العدد السادس عشوى 


لا يحتل البيت الابيض مكانة خاصة في هذه الايام» 
حيث تتبى نحوه انظار الشعب الامريكي بشكل خاصء٠‏ 
والعالم بشكل عام. ذالحملة الانتخابية الثرسة الى تسيطر 
على اجوك الولايات المتحدة. تلقى بظلالها القاتمة على 
العالم بأسره» بحكم ما للولايات المتحدة ومصالحها من 
امتذادات تغخطى مساحة الكرة الارضيةة؛ وتتجاوزها الى 
عالم الفضاء» وعلى الرغم من اعتقاد الكثيرين ان السياسة 
الامريكية الخارجية. خاصة في منطقة الثرق الاوسطء ان 
يطالها تغيير اساسي بغض النظر عمن. سيفوز في 
الانتخابات. الا انه من الملاحظ ان الااحداث في العالم 
تان بثكل سائفره وتتاخر بشكل واضح بنتيجة 
استطلاعات الرأى العام الامريكى حول مثعبية المرشحين» 
بول وكليدتون. 

هن الملفت اانظر المراقبين والمتابعين لتفاضيل 
المعركة الانتخابية على اللساحة الامريكيت: انها اتخلات» 
على غير المعتاد» طابعا «شخصيا بعيدا عن ابسط القواعد 
الاخلاقية وأمسنالمواصفات»٠‏ التي ينبعي ان يتمتع بها 
رؤساء الدولء ناعيك عن رؤساء دولة عظمى. او بشكل 
واضح الدولة الاعظم , ان الخوض ني الحياة الخاصة 
والاتهامات وردهاء والامثاعات وتضخيمهاء والمس بالروابط 
اللعائليت تكنف طبيعة المرحلة المهترثةه التى وصلت اليها 
الولايات المتحدة على المستويين الاخلاقي والاجتماعي . 
وَيَبدو ان الشعور الامريكي بالعظمة وبالتفره ٠‏ اوصلها الى 
حد عدم اللاكتراث: بالظهور عارية امام اتباعها. وعبيدها في 
العالم .. وخطورة هذا الانفصام الاخلاقي ٠‏ يكمن في اتطبيقه 
على المبحالات السياسية والصكرية. وتكريضسسيامية 
الازدواجية والكيل بمكاييل؛» تحكمها حالة عين الرضى 
وس - 


السنة الثامنة والعشرون 


أوت ( النصف الثاني ) ١991‏ 


بسم الله الورحمن الرحيم 


ت ابيض .. و .. دخان اسود 


وعين السخط. وهو ما يبدو واضحا الآن في طبيعة 
ممارسات الادارة الامريكية في خضم معركة الانتخابات 
على الساحة الخارجيت. ويخاصة ساحة الثرق الاوسطء. 

من المعروف انه ولاول مرة في تاريخ الولايات 
المتحدة الامريكيت. تم تشكيل لجنة رئاسية من الحزبين 
الديمقراطي والجمهورىء في نهاية عهد الرئيس ريغان» 
وضع أسس السياسة الامريكية لمنطقة الشرق الاوسظء وقد 
ترأسهذه اللجنة من الحزب الجمهورى لورانس ايجلبرجر» 
الذى يشل الان منصب وزير الخارجية الامريكية بالوكالة. 


ومن الحزب الديمقراطي كان الرئيسالمشارك هو وولتر 
مونديل» المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية ضد ريغان 
في انتخابات الدورة الثانية. وكان مسق اللجنة التي 
ضمت كلطة وكلكين عضرا من الحزيين» السبد اماردلا 
انديك مدير معيد واشنطن لسياسة الشثرق الاوسط. لقد 
لحب اللوبي الصهيونى الامريكيى دورا اساسيا فى خلق حالة 
تطابق اللرؤية السياسية للحزبين الجمهورى والديمقراطي 
تجاه الشزق الأوسط بعد انتهاء الحرب الباردةء وهزيمة 
الاتحاد السوفياتي (قبل تفككه الى مجموعة اللدول 
المستقلة) . ولعبت الانتفاضة دورا هاما في التاشير على 
صياغة تقرير اللجنةء الذى صدر فى ايلول سنة مها 
تحت“ اشم (البناء من 'اجل السلام) . وقد ظل هنذا التقرير 
ولا يزال يعتبر :ديل العمل للسياسة الامريكية في اللشرق 
الاوسط. ويخاصة بعند .ان اصبح ‏ احد رئيسي اللجحنة 
الرئاسية» لوراشنايجلبرجرء المسؤول المباشر عن تنفيذ هذه 
السياسة. اضافة الى ان اعضاء الفريق العامل مى الان 
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#ا يتمتع البعد المالي في أية فعالية أو نشاط بدوره 
الخاص وأهميته الخاصة . وما من شك انه لا يمكن لأي 
عمل تنظيمي سياسي واسع النطاق ان يقوم بدون 
المقومات المالية. ومبدأ المقومات المالية الاساسي فى 
الحالة النضالية هو أعلى ١‏ دات وأقل الامكانيات. 
أي أن يكون الأساس هو العطاء النضالي الانسانى الذئ 
يعتمد على عوامل الحوافز والارادات. 

وبالتأكيد الى جائب هذا الأساس الصلب لا يمكن 
حتى في أكثر الأحوال النضاليّة عقائدية تجريد الأمر من 
عنصر المقوماث المالية. وعليه فان المقومات المالية هى 
عامل مطلوب وضروري وواجب ولكن ضمن الميدا 
النضالي ذاقهء أعلى المجهودات وأقل الامكانيات»: 
وبالتالي الاعتماد على العطاء النابع من الحوافز النضالية 
للأعضاء وللجماهير بصورة أساسية. أو على الأقل وفي كل 
الاحوال بدون ركنه جانبا أو الاستغناء عنه أو تهميشه 
وجعله ثانويا . 


ان ركنه جانيا يعني الاستعاضة عنه بالعنصر الآخر 


أو بالجانب الآخر وهو الجانب المالي : وهذا الأمر يؤدي 


الى ان تصبح أمور الشورة أو التنظيم السياسي المعني 
قسير بالاعتماد على الامكانيات المالية بحيث يتواكل 


ال » أو تأتي البنية التنظيمية خالية من روح العطاءء 
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النهوض الذاتي للحركة 
المستلزمات 


الطلقة الرابفة 1 


المالية 


بل وريما مشيعة: بروح الأخذ. وفو العامل الذي يفقد 
العمل النضالي روحيتهء وذلك البعد من القوة والضمانة 
في العمق التريوي التنظيمي والجماهيري . 

وكل حركة سياسية أو تنظيم سياسي معرض في 
حالة التراخي أو خطأ المنهج؛ لأن يصاب بهذه الحالة من 
روح الأخذ بدلا من روح العطاءء بل ولعل خطأ المنهج 
القيادي: يمكن أن يؤدي الى حالات من التسيب المالى 
في بعض الحركات او التنظيمات» حيث ينمو الفساد 
والاثراء غير غير المشروع » وتنمو حالات السرقة بصورة من 
الصورء وربما يصبيح بعض الاعضاء ذوي دراية بكيفية 
الحصول على الاموال بدلا من صرفها على العمل؛ ويدلا 
من اداء المهمات والقيام بالانجازات النضالية؛ وهكذا 
تدده امكانيات نصالية يمكن إن تكون كبيرة' وات 
امكانيات تراكمية مؤثرة: وتتبدد الامكانيات المالية في 
غير مكانها وغير احقياتها. 

ومن البديهي انه لا يوجد تنظيم سياسي في حالة 
التراخي المالي أو خظا المنيج القيادي معصوم عن 
الوصول الى مثل هذه الحالة . 

بل ولابد لنا ان نواجه حقيقة أن حركتنا صادقت 
بعض السلييات في الممارسة في هذا المضمارء وهي 
صلبيات مؤثرة الى.درجة لا يمكن. انجان أي نهوضن أذاقي 


في الحركة بدون الوقوف حيالها وقئة علاج حقيقي. 
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قضايا تنظيمية 
وبغض النظر عن التشخيص وعن المظاهر والظواهرء 
نبعثت عن حالة السلبيات تلك؛ فان أمر التهوض 

الذاتي الحركي يقتضي أمرين: 

الأول» وهو مواجهة سلبيات الممارسة والمنهج في 
المجال المالى مواجهة واضحة وصريحة وحخقيقية ويلا 
خوف أو ترددء واتخاذ قاعدة لهذه المواجهةء بحيث يتم 
وضع المعايير لتنظبق على كائن من كان ويتحخقق بعد 
الموضوعية والعدالة في آن واحد. فالاصلاح لا يجوز أن 
يأتتى كيديا أو محابياء والعدالة يجب أن تكون 
للجميعء ووحدة المعآيير هى العدالة بحيث تأخذ كل 
العوامل والظروف والابعاد حقها. 

والثاني: وهو مواجهة مستحقات المرحلة المقبلة» 
ذلك أننا على أبواب مرخلة قد يختلف فيها كل شىءء 
وقَى كل الطروف تيكختلف” فيها' الكتينة وهنا لابد من 
أمرين: أولهما وهو مواجهة الوضعية الفردية والمتطلبات 
الخاصة للأعضاء» والذدين يجب مواجهة وضعيتهم. 
وثانيهمًا هو صياغة الحياة اليَنظيمية والمهمات صياغة 
جديدة: تستلهم المبدأ الأساسي؛ وهو أعلى المجهودات 
فى مقابل أقل الامكانيات. 

علينا أن تيدأ يكل ا ع بالاعداد لمواجهة 
احتمالات' المرحلة المقبلة على كل المستويات» لكى لا 
تجدأ 1 أمام تحقات تأخرنا خيرا في اباتها 
وبالتالى نجد أنفسنا أمام سلبياتها. 
تكون الاولوية للغرض الاساسي في 
مواجهنة مستحقات المزحلة المقبلةء وهو بقاء الخركة 
واستمرارها. وقدرتها على العمل فى الظروف الجديدة» 
وترتيب اولويات الاهتمام ترتيبا جديدا ومتاسيا . 


ويجب أن 


يجب أن ندرك أننا لا نواجه تغييراء يعبر عن 
حالة من حالات اليبحث عن البعد الغردي للمسأآلة . افنا 


في الحقيقة نواجه مسألة نهوض ذاتيء ومسألة تحقيق 
التذاكا :فيان أجل الاستمرار فى الدور الوطني العظيم 
لحركتناء , 

فلليعند المالئ أثزه على النواحئ المتعددة وأولها 
منهج العلاقات الداخلية وطبيغة الالتزام ونوعيته ومدى 
احترام الاطر والقؤاعد والاصول التنظيمية.. كذلك فان 
لهذا البعد آثاره السلوكية والجماهيرية اضافة الى الدور 


قضايا تنظيمية 
الأساسي الذي يؤديه كمتطلبات لآداء المهمات وانجاز 
الخطط. 

وكل ذلك يحتم علينا وقفة المواجهة لاعادة ترتيب 
ياغة البنية والعمل؛ بحيث نواجه 
المرحلة المقبلة التى هى .من طبيعة أخرى وذات ظروف 
جديدة وذات قاعدة ‏ أخرى أيضا ‏ للتفكير. 

ومن زاوية ثانية ينبغي علينا ان نعمل ضمن مبدأ 
الاعتماد على الذات وتنمية الموارد المالية للحركة 
بالطاقة التنظيمية لهاء فلا يكفي أن نعيد النظر بمنهج 
الصرف بل ينبني أن نعيد النظر بمنهج الواردات» 
بشكل يؤدي الى استنهاض الامكانيات الذاتية 
والاستخدام ع للقدرة الذاتية للعمل التنظيمي على 
تحقيق الايرادات. 

يجب أن يعوض العامل الذاتي بعض نواقص 
العامل الموضوعيء ففي الظروف التي يتراجع فيها 
العامل الموضوعي يصبح أي تنظيم سياسي أمام احد 
خيارين : اما ان يتراجع بنسبة تراجع العامل الموضوعي» 
او ان يقوم الذاتي بالمعاوضة عن التق الموضوعي ٠‏ 
ومما لاشك قيه ان هذا هو خيارنا. المهم ان تقوم الاطر 
المركزية بوضع الخطة لكل ذلك وفقا لقاعدة ومعيار 
موضوعي وعادل ترسيه وتعتمده. 

اذن بمواجهة المستلزمات الفكرية السياسية 
للنهوض الذاتى الحركة والمستلزمات التنظيمية 
والسلوكية والماليةء تتمكن حركتنا مبن وضع الاجابات 
والحلول للمتطلبات التى استدعتها الظروف الجديدة 
وانتوضلة للج يده : : 

علينا أن نقبل التطور بل وان نصنعه أو نساعده 
بكل ما يعنيه ذلك. لان التطور الذي يولد ولادة طبيعية 
وعلى أساس ‏ النظام وفي اطار الوحدة: هو الذي 
ايتطيم ان يحمل الماضي والمستقبل معا. وبدون هذا 
التطور فان المرحلة ستفرض مقتضياتها وتجعل مقومات 
الماضي للماضي وحدة . 

اتنا نتطلع الى حركة يستمر عطاؤها ويستمر دورها 
عبر الأجيال وعير المراحل والحقب» لكي تؤدي دورها 
التاريخي . فثمة قارق بين أن تعيش الحركة لمرحلة من 
اكز كذ مت تي الى لبجل موه سانا 
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88 منذن فترة وقضية المطاردين تطفو على سطح 
الاحداث اليومية فى الارض وذلك لعدة اسباب اساسية» 
أولهاان أذارة تاق رابيكن ادارة مهووسة بالمسالة 
الامنيةء حتى تكاد تصبح الاساس الفكري والنظري» 
الذي تنطلق منه حكومته للنظر الى كافة القضايا 
الاخرى؛ ومهما كانت درجة اهميتها. والثاني ائه في 
السياق السياسي العام خلال مرحلة المغاوضات الثنائية» 
يرى الاخوة المطاردون أن الظرف ملائم أكثر من أي 
وقنت مضى لمزيد من العمل الفاعل؛ ويما يدعم مواقع 
المفاوض الفلسطيني على مائدة التفاوض» كما يرون ان 
هذه فترة ملائمة ايضا لطرح قضيتهم ( التي نتجت عن 
العنتف والارهاب الاسرائيلىي) على اذمان القوى 
المتناوضة : وكمة عامل بثالث ادى لاحتلال هذة القضية 
اموقعها الجديد, وتتمشل في المناخ العام الذي ساد 
5 الفترة الاخيرة من حيث عودة 
الاشكال العادية للحياة اليومية الى اكثر من مجال 
اجتماعي وحياتي؛ وهو ما يمكن ان نطلق عليه 
( الانتفاضة في مرحلة التماوض السياسى)؛ التى أدت 
ابتنا اث أشكان جديلد: "جل اللمبن متائز راع 
تلك الاشكال التي سادت في السنوات السابقة: وهو ما 
يجعل من نقاط التركيز الامني لقوات الاحتلال على 
موضوعة المطاردين» باعتبارها احد الاشكال العنيفة 
للعمل الانتفاضي . 

اذا كانت الظروف الموضوعيّة تتحكم بها المعطيات 
السابقة اعلاه للاخوة المطاردين؛ فان البحث عن آفاق 
جديدة للعمل في ظل هذه الظروف يبقى الاتجاه المركزي 
للاخوة في التنظيم عموما وللاخوة (المطارة ل الى وم 
التحديد. ان الميل نحو التطبيع في الحياة اليومية 
بي بعض المجالات»: يفرض من جهة أخرى» 
على .المطاردين»: شكلا جديدا من الحركية يغاير الى 
حصد بعيد تلك الاشكال التي كانت سائدة وقت كانت 
الانتفاضة فيه.عامة ومتدفقة في شوارع ومدن وازقة كل 
مكان من الارض المحتلة ؛ فتلك مرحلة كانت فيها حركة 
الجماهير في موقع الهجوم» استتبع معها وجودا مباشرا 
وحيويا للاخرة المطاردين او لبعضهم في صفوف 


)و 


موضوعات من الإنتغاضة 


المطاردون بين المواجهة والحسابات 


الانتفاضة» وقللت كثيرا من اجراءات الامن التي تفرض 
ذاتها التزاما عليهم حيث صارت العلاقة بين الانتفاضة 
فِي المدن والقرى والمخيمات؛ وبين المطاردين في 
الجبال متصلة ويومية» وتجاوزت مرحلة الحذر المطلق 
النبى كانت سائدة قبل مرحلة الانتفاضة. ان الظروف 
الجديدة تتطلب اولا مراجعة جادة في هذا المجال؛ وني 
العودة المدققة الى اجراءات الجذر واجراءات الامن 
المشددة فى حركة الاخوة المطاردين سواء فى الجبالء او 
في تلك الحركة والصلة مع المدينة او القرية؛ بحيث 
لابد أن تعود للضبط الشديدء وللدراسة الجادة التي 
تؤمن حماية الافراد الى اقصى حد ممكن. ان النزول 
للمدينة لابد أن يكون للضرورة القصوى ولمن تحدده 
قيادة المطاردينء بعد أن تدرس واقع وظروف المكان 
الذي سيذهب له المظارة. على ان لا تتعدى الفترة 
الزمنية للبقاء فى مكان واحد به محدودة من الزمن؛ لا 
تسعطيع خلالها قوات العدوان تحدث المفاجأة 
بالحضور. ان هاجس الامن الشخصي والجماعى ليس ترفا 
في هذه الحالةء بل انه المدخل الصحيح للسلامة 
الذاتية والجماعية. 

أما دور التنظيم في التعامل مع هذه المسألة؛ فلابد 
من عودة الى دوره الاساسي والقديم: أي أن يقوم بتامين 
كل أحتياجنات 'الاخؤة المطاردين: خحتى لا يتركهم 
يبحثون بانفسهم عن حاجيائهم وبذلك يغرضون انفسهم 
للمخاطرة » ان التنظيم اذا لم يفعل ذلك فانه يتخلى عن 
دوره كادارة واعية ونابهة عملية النضال باوجهها 
المختلفة. والتنظيم من جهة أخرى معني بتقديم صورة 
الوضع الأمني كما هي بالواقع لقيادة المطاردين؛ ليحددوا 
بناء على تلك الصورة امكائية ذهابهم لهذه المنطقة أو 
تلناك” ,و لخنتى: مهاجمة هله 'النقظل:! أواتلك. ان هذه 
المسألة في منتهى الاهمية ولا تحتمل اي خلاف علبها/ 
لان.اني خلل يصيب الاخوة المطازدين من خلال 
استطاعة العدو ضربهم او اعتقالهم » ائما . يؤثر على صورة 
الآداء الكلي للتنظيم الذي ينتمي له المطاردون. كما ان 
التنظيم رقياءة المظارة. رن موريان معاء جكيفية تامين 


طرق الامداد الاداري من والى الامكنة المحددة» وكذلك) 


الإنتقاضة الإنتفاضة 


ما يتعلق بالامور الادارية الاخرى. ويمكن القول هنا ان 


دور التنظيم حاسم في هذه النقطة الى حد كبيرء بِما 
يوفره من جهد»ء وما يؤمنه من معلومات؛ وبما يؤدي الق 
اداء جماعي ناجح ومؤثر. 

ان ما جرى في الاسبوع. الماضي» من دعوة.وجههتها 
القيادة الوطنية الموحدة؛ للاضراب؛ تضامنا ودعما. للاخوة 
المطارد د لمى تلك الصلة الوثيقة للعلاقة 
الجماعية التى تربط بين الاداءات المختلفغة للغمل 
النضالى الواحد» كما تدل على ذلك:العمق!في, التفكير»؛ 
الذي يذهب الى ضرورة تأمين الجمايية الجماهيرية 
الواسفة للاخوة المطاردين في مواجهة ارهاب قوات 
الاحتلال... ومن المفيد الاشارة. الي ان الظروف القادمة 
ستستتبع عمقا. أكبر في ثلك الرابطة الضرورية بين وضع 
الاخوة المظاردين (سلبا وايجابا)؛ وبين الجركة 
الجماهميرية الواسعة» طالما أن الهاجس الامنى سيكون 
معنم عب الحكومة الرابينية في المرخلة القادمة» وختئ 
الوصول الى اتفاق مع الجانب الفلسطيني المفاورض في 
عملية السلام. 

وهو ما يط خيرا الى قيمة الرباط الجماهيري» 
بحيث لا يجعل حركة المطاردين حركة معزولة عن المناخ 
الجماهيري العام في الاراضى المحتلة ؛ وبما يفرض طرح 
قضيتهم على طاولة المغاوضات» والوصول .الى اجراءات 
عملية تمنع لجوء "اسرائيل" الارهاب والعنف ضد 
المطاردين؛: او تؤدي الى التخفي لمى اسوء 
الشروط. 

اذن فان قولبا فى بداية هذه الموضوعة ( المطاردون 
بين المواجهة والحسابات )» فانها تعني ضرورة التنبيه 
الشديد للاخوة المطاردين للظروف الجديدة التي يمر بها 
مجموع العمل الوطني الفلسطيني؛ في مرحلة المفاوضات 
السلمية الجارية.حالياء وكذلك المناخ العام:على 
المستوى الجماهيري؛ الذي يعود شيئا فشيئا .الى المناخ 
العادي وتطبيع العلاقات اليؤمية فلسطينياء وكذلك معرفة 
الهاجس الامنى لقوات الاحتلال في ظل مرحلة رابين 
الذي يريد+آن ,يقدميزاس الانتفاضة . لتكون _ورقته. الاقوئ 
على طاولة المغاوضات.. ان هذه الوقائع تفرض من جانب 
آخر على المطاردين بحنا أكثر دقة في مواقع !أقدامهم.. 
وتتطلب أكثر من أي وقت مضىء عيونا مفتوحة ومنتبهة 
على كل ما يحيط .يها لتفويت:الفرصة على قوات العدؤ» 
وللعم لى في الاتجاه اله يح الذي يخ دم النضال 
الفلسطيني العام ويقوى من الاوراق الفلسطينية على 
امائدة التفاوض.٠‏ ان اليقظة والتنبيه .والاستغداد والتحوط 


ادك 


ن؛ تددل 


الإنتفاهة 


بالاستمرار بالحيظة والحذرء والاصرار في خنفس الوقت) 
على دعم النضال الوطني العام يشكل المدخل الملائم 
لمواقف صحيحة. من !جهة » .ويفوت | الغرصة على, قوة 
الاحخلال مسن جهة أخرىء لان ايماننا جميعا.يظل 
يقنمنهاء بقان الانتفاضة لاد أن تتواصل حتى يتم 
الاتفان على كل شيء. وهو.ما عبر عنه الاح الرئيس ابو 
عمار فئ مقابلته الصحفية مع صحيفة (اخبار الخليج) 
اليخزوفية حيث قال: (الانتفاضة ستستمره لانها قرار 
الشعب الفلسطيني وخياره في الوجود والمواجهةء مثلما 
سسدنتمر نحن في مباحفات البسلام ؛ لانهنا الوجه الآخر 
للحق الفلسطيني .في الوجودء ولن .تؤثر هذه المباحثات 
باي شكل على الانتفاضة ). 


حورات مسؤولة: 


إرئمة يحؤازات معمقة ومسؤولة ,تدوربين الكادز», حول 


التبويبة: وه ل تفاصيبل كثيرة تمس هذا 
الجانب أو ذاك من تفاصيل عملية السلام» والمهم ان 
مذه الحوارات لا تنفل حتى وهي تخوص في التفاصيل» 
عن قراءة الراهن الدولي والاقليمى الذي أدت تفاعلاته 
الاقليمية والدولية لهذه المعطيات القائمة. كما لا يغفل 
بعض. النابهين.من المحاورين على التنبيه؛ على ضرودة 
أن تقر ضرورة الحاضر أو التزامه بعيون المستقبل. على 
أساس المعطيات التي تملا حقائق الراهن الدولي» التي 
يبدو أن مسارها في غير اتجامات الرغبة الامريكية 
وأقوالها حول النظام الدولي الجديد الأحادي الجانب. 
١‏ الاتجاه ملاحظاتهم ضمن 


ارهعاء .: 


ومن ثم يبني اصحاب هذ 
المعطيات التالية 

)١‏ ان قراءة الحاضر والالتزام بنتائج اللحظة كما 
يقول بهاء المنتصرون في جرب الخليج ( الولايات 
المتحدة واسرائيل وبعضص الانظمة العربية)؛ انما هي 
قراءة استباقية وتأسيس على حقائق غير مكتملة؛ او 
مسائدة لاتجامات الحياة محليا ودولياء لأن المستقبل لن 
يظل أسيرا لنتائج تلك المرحلة» والواقع يضج بأمثلة 
كثيرة على خروج أو (اخراج) اعضاء كثر من نادي 
عاصفة الصحراء الى خارج تلك الحلبة أو الميزان. وهذم 
يعني تأسيسا (بنظرة أو باخرى) على قاعدة مغايرة لتلك 
الى كانت لخطة عاصفة الصحراء»؛ ونجو شيء آخر 

؟) ان دعاوي النظام الدولي الجديد: تكاد لا تصبح 
ند نظامنا العربى» بينمانرى أن حركة 
الحجاموالتؤى العالمية. حملت وتحمل اشارات لنظام فيه 
الصراع (الشديد) أكثرمن التوافق أو ( التسليم) 


(2 


حبيفةةنالا 


الإنتقاضة 
2 النظام الدولي الجديد بالرؤية الامريكية.. وتكني 
نظرة مدققة على اليابان ودول جنوب شرق آسيا بتمورها 
الاربعة والثمور الضاء ة وما طرح فى قمة الآسيان» 
والتنظرةالاخاترى ول أوروباء خم ا الاجراءات 
والتعليمات الفرنسية والالمانية ومعها الموقف الاوروبي 
لالغاء الحوافز المقررة على السلع الزراعية الاوربية . 

) ازيل كد لان كون القائدة أو 
(السوبر) في أي نظام دولي مزمع؛ تفرض الضرورة 
العالمية عليهاء ان تكون متمتعة بمعايير كثيرة على 
راضهاء قوة اقتصاد كبير نام ومتطور ( أصبحت الولايات 
المتخحذة بعيدا عن منذا بدلالات كثر)؛ ورؤيا فكزية 
وحضارية وثقافية انسانية شفافة وعميقة (والولايات 
المتحدة تمثل نموذجا مضادا لكل هذا الابعاد بما رسخته 
امن سلوكيات احتلالية تعتمد القوة والقهر فى لحظات 
تغوقها السابق ). فالاقتصاد القوي والفكرة الانسانية 
المشعة والخاطفة للانظار غير موجودين في المشروع 
الامريكي للنظام الدولي الجديدء فكيف به يتقدم 
اوعجلاته الاساسية مثقوبة و (مخردقة). 
المهم ان متحاوري هذا الرأي يرون ان الانسياق وراء 
ضرورات اللحظة» يحجب وسيحجب كثيرا من معادلات 
المرحلة القادمة؛» وه على رأبهم صاحبة التمييز الاوسع 
بين ماهو صحيح أو غير صحيح في التجاءات ( البعض) 
امنا بنناء على ضروزات» هي بالضرورة وعلى أي صورة من 
المجوئ؟' ليَبكت امحمونة الواقع الحقيقى ولا المعادلات 
الحقيقيئة ٠‏ ولذلك فائتهم يضعون كثيرا من الاسئلة حول 
جدل الرامن ,وحول مساحات يمكن أن تستثمر ايجابيا 
اطالما أبعد عن الذهن التشويش المتعمد حول الصورة 
غجَز الحفيقئية للمعادلات القائمة والنتي تفرض علينا 
الدخول الى تسوية في ظل ميزان قوى مائل بقوة لالح 
القوى الامريكية والاسرائيلية . 
ولا يفوت أصحاب هذا الرأي.. القول.. بانهم التسوا 
ضد عملية التفاوضء» ولكنهم ضد الارضية التى تنظلق 
منهنا في حسابات ميزان القوى؛ ولا يخفؤن ازاءهم» بانه 
يمكن بروية وحسابات أخرى وعمل على مدى السنوات 
الاخرى:( في ظل تداعي المتغيرات الكونية) ان ,تقؤه 
الى عملية: اخزى من النسوية ولككن في شروط جديدة 
واعتدال في ميزان القوى» ستثيته انكشاف لا منطق 
النظام الدولي 'الجديداء ذي: المردود الرئيسي على الكيان 
الصهيوني » أوإنكشاف' أمربدوة | حتى ابالسلية لحل . 
أما أصحاب الرؤئ الاخرى» فيرون : ان «اللحظة قائمة 
والامريكان والصهاينة انتصرزواوخصرا أساحقاء في لرد 2 


_- 


الآمر الناهي . والتي تر 
فى النظر الى القضايا ١ل‏ 
قص اتخعلقنظاء واقلدم 


او الكم. الذي يزاد الذهاب له) 
ان العصر الامريك 


مجال التأثير أو نغفادة الصبر ( ومل 
أفضل مما هو مطروح). ويه 

(كل شيء انتهى وعلينا أن 

ولو بالنتات. 


الاساس في وجهة نظرزهاء حيث 
(الفلسطيني والامكاتيات اليهودية يدا بيد يمكن ان 
تبتدع المعجزات .فئ المنطقةء وبما سيترك آثارا مادية 
عسظمى على "الواقع الغد لين علي كثيرا حجم 
العذابات 'السي؟تعرضن “لها .فئ نضف القرن الماضّئ» 
ويقولون؛ لندرك السلام يغمر وطنناء فائه وحده الكفيل 
بهدم كثير من" الديناضوزات التي كتمت وتكتم الانفس 
في منطقة التسترق الاوسط. فالسلام يظل المدخل؛ 
ق جديدة» كلها خير وتطورا 
8 ن أين يأتون بكل التأكيد 
احتزاما للمنطق العلمي ) على حقائق هي بعلم المستقبل 

ولا نقول بعلم القيب. 

كل تلك الاراء قيلت . ولها انصار فئ هذا المجال او 
ذاك» ولكتنالكلل ,ينجمع) على حقيقة:الها ثقل' حاسم في 
التوجهات كلهاء وي حقيقة التهاوي في الوضع .العربي؛ 
بل ان تعبير الزمين العربى الردىءء يكاد لا يكفي 
توصيفا لحالة التراجع والتنافر التي تضرب في كل 
الوضع العربي»: ولذلنك فان الاقطار الصغرى في الوطن 
العربي تبدو متأثرة ‏ اشد التأثر.من وراء هذا الواقع العربي 
البائس: وخصوصا تلك البلدان التى تتأثر تأثرا واسعا 


الاستتعاضه 


ا في المنطقة اتخذت مسارهاء لحظة قبولها لعملية 


التفاوض ان تيدأء مما يطرح مهمة اساسية الان وعلى 
كل القوى ال 0 ة المختلفة؛ وهي ان تعمل كل من 
موقعها بما يؤيد المفاوض العربي والقلسطيني: وان 
تجعله يحس انتماءه الى قوة صلبة فى بلاده؛ تجعله 
قادرا على التمسك بال وابت ومدافعا ومناقضا لكل 
الابتزازات السياسية و: السياسية التى سيحاول ان 
يبتزها المغاوض الصهيوني وخليفه الامريكى. 

واذاء.طرحنا كال المرْتعيل المتازسين من ألشلة 
الانتخابية» فسلطات الاحتلال تريد عملية انتخاب 
لمجلساداري منزوع الصغة التمثيلية والتشريعية » بينما 
منظمة التحرير ترى ان الانتخاب لا بد له ان يكون 
انتخابا تمثيليا تشريعياء ولا يخفى الفارق النوعي بين 
المطلبين المطروحين وما يزميان له. وبالتالي نرى ان 
القوى الوطنية على تنوعها والقوى الاسلامية بتياراتها 
مطالبة» بدعم لا بد منه للافق الوطني الذي يدعوا له 
المغاوض الغلطيني: من موقع الحرص على الراهن 
وتطوير المعطيات بما يؤمن المتطلبات الوطنية ولو 
بحدها الادنى . 

اما الجوانب الاخرى العملية المطلوبة» فهي الابتعاد 
عن التشاحبن بين الصفوفء وابدالها بالمعية والتقارن 
المشترك والتفكير بعقول مفتوحة بالمستقبل وشكله 
لتعزيز اي مكتسب وتعزيز مقدرة المناورة الذاتية لافشال 
اي مواقف تآمرية وثقافية لقوات الاحتلال. 
عي نا 
من المهم التذكير بالطبيعة المراوغة للحكومة 
الاسرائيلية في عهد اسحق رابين: التي تجيد اللعب 
على الكلمات ذات التأشير العميق على فكر الخارج 
وخصوضا الغرب. الامريكي» وهئ اللغة .التي استطاع .بها 
حزب العمل ان يقيم عديدا من الصلات مع القوى 
المتناقضة في الغرب» في المراحل السابقة؛» فهو اشتراكي 
مع الاشتراكية الاورويية؛ وهو ديمقراطي وجمهوري مع 
القوى السياسية الاميركية: وحتى استطاع بتلك اللغة ان 
يتغلغل داخل القوى والانظمة في افريقيا ويعض دول 
اسيا.. وقد امتد هذا الامتداد في الوقت الذي قامت 
حكومة العمل بحرب عام 1405 و1451. 

لجات سلطات الاحتلال في الآيام السابقة على عقد 
جلسات المقاوضات الاخيرة في واشنطن 
(7/55 الى اتخاذ بعض الاجراءات التخفيفية 


يمعطيات. المنيرّان القومي العنام» مشل .فلسطين ولبنان 
على“وجه٠الخصتوص‏ ...ومن جهة احرف فنان ع 


في الاراضي المحتلة» بادئا في التفريق بين الاستيطان 


الامصى والامتترطنا نل المقياسى 6 لاغنينالالثانيسة وَمََعينا 


الإنتفاضة 


الانتغاضة 


الاولى .. الحقها عشية الجولة السادسة من المفاوضات 
الثنائية باطلاق صراح 8٠١‏ معتقل فلسطيني ممن انهوا 
ثخلتى محكومياتهم ولم يرتكبوا اعمال قتل. واضاف بعد 
جدل الج وعودة الوفد الفل طينيى ال القدسمرة 
اخرى بان منح اعضاء الود المفاوض بطاقات خاصة 
مكتوب عليها "شخصيات هامة ومرموقة" تحيح لهم حرية 
الحركة والتنقل في جميع انحاء الضفة والقطاع حتى في 
اوقات حظرٌ التجولء. كذلك يستطيغون الحركة والسفرأ 
دون قيد وبحرية مطلقة. واضافت سلطات الاحتلال الى 
ذلك ايضاء فتح بعض الطرقات في المخيمات والقرى» 
والتي مضت بضع سنوات على اغلاقها.. وفي اللحظة 
الأخيرة» سرب العدو معلومات تقول بانه؛ قد يقوم بالغاء 
لبعضمراقباته العسكرية فى الاراضي ١امحتلة؛‏ مما حمل 
عضن المحلتلين#غلى:القول :ربانم اعكثراء رقن يؤدي#الن 
التخفيف من الوجود العسكري في الاراضي المطروحة 
للحل حسب مقولة الحكم. 

ان هذه الاجراءات» وغيرها من تلك التى. ستلجا لها 
سلطات الاحتلال في الفترة القادمةء وهي وان كانت في 
ظامرها قد تتيح للمراقب الخارجي؛ ان يرى الفوارق في 
التعامل بين حقية شامير وحقبة رابين» الا ان كل هذه 
الاجراءات من منظار عملي ليست سوى كليشهات براقة 
قد تخدع. ولكنها لم تمس جوهر الوجود الاحتلالي 
لقوات الجيش الاسرائيلي في الاراضي المحتلة» وهي 
تجيء ايضافي اللحظة التي تمارس قواته السرية قمعا 
مبالغا ضد ابطال الاتتفاضة» ولا تتورع عن اطلاق النارا 
في اي حالة من الخالات:. ثم في الوقت الذي اطلق 
العدو فيه 8٠١٠‏ معتقل تقوم اجهزة المخابرات 
الاسرائيلية باعتقال اعذاد ممائلة؛ ناهيك ان الرقم 
المطلق ( 800 معتقل) لا يساوي شيئا من الارقام 
الكبيرة جدا لالاف المعتقلين الفلسطينيين.. 

ان المراوغات السالفة. تتيح لكل قوى الجماهير 
والانتفاضةءان ترى بوضوح اين تقفه. وان اللحظة 
الراهنة الاكثر تناسبا للعمل الفاعل والمطالبة بان تكون 
تمير جوهر 
الاحتلال وضرورة دحرهء لاقامة الحكم الذاتي المستقل لا 
الحكم الذاتي المطروح بالشروط الآسرائيلية؛ او ذاك 
الاقل مما ورد فى اتفغاقيات كامب ديفيدء ان فاعلية 
الحركة الجماهيرية في هذه الظروف التي تسير فنيها 
المخاذكات فى واشتظن» تغيداكل الاقنداف: وَتحْرْها أواؤلها 
تحويل الاجلزاءات الشكلية للاحتلال الى اجراءات 
جوهرية وعملية تمس وجود الاحتلال ذات. #8 
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قن ان .تصرفات الادارة الامريكية اثبتت في الماضي 
تزال .تثبت حتى الان وسوف تثبت في ,المستقيل؛ انه لا 
مصداقية فى تعاملها مع الاخرين: مهما كان حجم هذا 
التعامل واهميته او خطورت ليس على بلد معين او 
منطقة معينه بل على الكرة الارضية 
اففى هذا الظرق بالذات وقبيل اتتخابات: الرئاسة فان 
اللسمة الاساسية التى تميز ال هي عدم 
المصداقية. وان مقياس التعامل مع الاحداث يحدد وقما 
للمصلحة الامري" الحملة 
الانتخابية التي يقودها الرئيس بوش كى يتمكن من 
العودة الى البيت الآبيض 
من خلال عملية سرد سريعة للاحداث في العالم 
نستطيع؛ وبكل وضوح؛ ان نقف على عدم مصداقية 
الولايات المتحدة» وعلى انحيازها التام لاسباب عرقية او 
دينية او اقتصادية؛ واكبر مثال على هذا ما يحدث الان 
في البوستة.والهرسك»: فالرئيس. جؤيج بوش يفطل 
التدخل عسكريا ضد الضرب ويحاول غرقلة اي تدخل 
فاعل لوقف المجازر هناك: رغم بشاعة مايجري فى هذه 
الدولة الاسلامية: التي لا يرغب بوش وؤادارته ومعظم دول 
الغرب في رؤيتها دولة مستقلة في محيط اوروني يعتنق 
المسيحية: اضافة الى هذا فان هذه الدولة لا تملك 
النغط او المى ادن البى كن للولايات المتحدة 
استغلالهاء والا لما كانت لتتردد لحظة في التدخل 
المسكجري كما فملت في حالآت سابقة؛ ففى.البوسنة 
والهرسك يذبح الاطفال والنساء. وتكتفي الادارة الامريكية 
يطائرات الاعانة والاغذية. تاركة المجال للصرب والكروات 
اقتسام هذه الجمهورية؛ معتمدة على الامم المتحدة 
ومجلس الامن الذى لم يسبق ان حل قضية واحدة فى 


باسة الامر 4 


فقطء ووفقا لمصل 


ع(- 


ا دخان الا الأسود من البيت الابيض 


هذا العالم في غير صالح الولايات المتحدة وحليفاتها من] 
الوقت يستمر بوش في قتل 
اطفال العراق من جراء استمرار الحظرء ويهدد بضربة] 
عسكرية اخزى ويستقدم الطائرات والاساطيل الحربية 
لتطبيق حظر الطيران فوق 
بحجسة حفاية:سكان الأمتوار فى الجنوب والاك 
ال الء'ان ال وا 
البوسنة والهرسك؛ فهى دولة اسلامية يجب ان لا 


الدول الاوروبية »,وني نفس 


اجزاء من الاراضى العراقية 
نح في الحالنين: قفي حالة 


وفي حالة العراق فهو دولة عربية اسلامية يجب ان تدمر 
لانها لم تخَضّع للسياسة الأمريكية ولائها امتلكت القليل 
من ميادق» التقنية والقزة : 

اما في حاألة القضية الفلسطينية فان بوش وكل 
المسؤولين في ادارته يعلمون ما يمارسه جيش الكيان 
المتوموون التكل نن بعاعة سبد الاطفال الذين يقتلون 
برصنامن .. إمريبكي. ويسخنقون يغازات سامة امريكية؛ 
ويعلمون كييبف تهشم الاطراف ويقتل الوطنيون في 
السجون ويعدذب. الشباب وتصادر الارض وتهدم البيوت؛ 
ويطبق نظام حظر التجول الذي يحرم السكان من الماء 
والدواء والغذاء: ورغم هنذا تظالب الادارة الامريكية 
الشعب الفلسطيتئ 'بالاعتندال والتوقف عن النضال؛| 
وبالمقايل تستمر آدارة بَوسٌ فى مد "اسرآئيل" باحدث 
اتواع الطائرات والاشلحة, ولا تطرح موضوع الاسلحة 
الذرية الصهيونية على اي محفل لتدميرها كما فعلت 
الادارة الامريكية ومجلس امنها الدولي مع العراق 

ان.سياسة عدم المصداقية واضحة تماما ني 
السياسة الامريكية يدءا بمؤتمر البيئة الذي عقد في 
البرازيل ومرورا بالصؤمال واذربيجان: وهذا الميدأ يتيح 


للرئيس ‏ بوش واداراتها المس بالجماهيرية. العظمى وفرض 


الابرز لعدم مصداقية الولايات المتحدة 
الامريك لى في آتها لا 
تطبق كتاب الضمانات الذي ارسل للجائب القلسط 7 


أن الولايَاكَ المتدخدة ستضمن عملية 


ة زاعية مغاوضات السلام. 


خيات بضوة تضم آنل الجاتج كط 

نسحاب جيش الاحتلال الصهيوني؛ ولكنها تطبق 
الزانم التراطيا تجا <كركة يسن ,1د 

تكن النلتلا عن 7 السسول على لقم 

ذاكيا لكان نقط وليئش 

عنى هذا منح الفلسطينين ادارة بلديات لين 

كومة الكيان 

و سمدم يجان تسبح يَأتبكيات غلك 

ددا الامريكمنة لا يُتُضنتان 

نْصآلاتفاقية فقط.بل وتغببير حكومة بِيَغْن 'لهاء خاصة ما 


يتعلق بصلاحيات بالجكم الذاتى» وهى. تمس الصلاحيات 


يويد نكن 
السلظات: لها قوة ١‏ 


انظمة طبقا لاوامر وتشزيعات الحكم العسكرئ الذي 
يتمشل فى السلطات الصهيوثية القيمة على الصلاحيات 
1 : نان الحكم الذاتي ؛ 


اما الاستيطان فان رابين واضح تماما في هنذه 


النقطة ::ائة"ايعلن: عَلنً تجفيد خَمين. 'مسعوطنات. تتمثل 


خمة+الاف وحدة سكتية. .بينما يعلن عن-اقافة 
في و ن “عن 


العدو 


واستكمال قرابية ١7‏ الف وحدة سكنيةء وهذا الاعلان 
الامريكية موانقتها على منخ 

الكيان الصهيونى ضمانات القروض غ ٠١‏ مليار 
أر. .تنه القنتروض سشتعول” الى اهجاتابيد اذه 
وات: لكن الامز الاهم هو المتجسد فى التوجيهات 
التى يحملها الؤفد الصهيونئ المفاوض الى واشنطن» 
الاتفان عليها مسبقا مع الادارة الامريكية » 
والتى قنصء بان لا تسري مسؤوليّة الحكم الذاتي على 
لمناطق التى يسكنهااليهود. في الضفنة الفربية وقطاع 


والتى جبرى 


غزَة 

فالجهاز القانونى الذي ينظم حياة السكان اليهود في 
الصّفة القربية وقظآع غزة والجولان لا يسري على 
المناطق المسكونة من قبل اليهود فقط؛ بل على كافة 
المناطق التى توجد فيها مصالح للكيان الصهيوني؛ مثل 
المناطق العسكرية: وسلطة الطبيغة: هذا اضافة الى ان 
إوامر وسلطية المجالسن الاقليمية والمحلية التابعة 
للمستوطنات يترى متعولها على حوالى ١68‏ مليون 
دوتم :آي ما نشيعه حوالي :4 فئ المئة من مجموع 
ازاضى الضقة الغربية: و١‏ فى المئة من مهجموع اراضي 


قطاع غَزَة 
اس 


كل هذا اضافة إلى الصيعٌ الفضغاضة التى لا تحدد 
صلاحيبات الحكم الذاقى ان قام فعلا قبل موعد 
انتخابات الرئاسة الامريكية 
فالمغاوضات:مع-الوفد الاردتن- الفلسطيتى +المشترك 
قبل موعد الانتخابات الامريكللة. تهدف امن وجهة التنظر 
الامريكية تهدف من وجهة النظر الامريكية لتدعيم حملة 
وش +.الانتخابية: اما الانتخابات فان افدافها 
ستكون مختلغة .وستكون في صالح الكيان الصهيوني فقط 
هذا اذا لم تتوقف تماما بحجة التصلب من قبل احد 
الاطراق .وبالتالى ابقاء الوضع على ما هو عليه 
والتساؤل الِذى وابلاكت نفسه فى هذه الحالةء هل 


ممسلجبقل , إذاد بعد الانتخابات .. تمنارس عللام 
المعلداقية والانحياز وتكتقق بضريبة الشفاه والتصريخات 


فقطء ام انها ستمارمنالانحياز الثام والواضيخ والصالق 


# تنعقد القمة العاشرة لمجموعة دول عدم الانجياز 
في ظروف دولية استثنائية تتسم برغبة جامحة لدى 
الشمال الغني في تهميش وتركيع دول الجنوب "الفقير"» 
وخاصة في عالمنا العربي والاسلامي (العراقء ليبياء 
فلسطين. البوسثة والهرسك). مما يثير مجموعة واسعة 
من الاسئلة حول مدى فعالية حركة عدم الائحياز وقدرتها 
على مواجهة التحديات التي يطرخها النظام الامريكي 
الجديد على بلدان "العالم الثالث" . 

وني ضوء المستجدات» التي طرات على معادلة 
العلاقات الدولية؛ فان السؤال الذي يطرح نفسه هو: عدم 
الانحياز تجاه من؟. ان الاجابة. تكمن في العودة الى 
الدوافع والاسباب التي أدت الى تبني معظم "العالم 
الشالث" لهذه السياسة. ومن هذا المنظور يتبين لنا ان 
الكثير مبن هذه الدوافع والاسباب مازال قائماء الا انها 
يجب ان تتخذ أشكالا وأطرا جديدةء كما انه لابد من 
اجراء تعديلات جوهرية على مضمون الخطاب وطريقة 
ابلاغهء على أن يتم ذلك بما يحافظ على الميادىء 
الاساسية للحركة. ومن المؤكد ان اجتماع زعماء دول 
الحركة (4 ٠١‏ دول)) سوف. يواجه.صراعات جادة بين 
زعامات سلمت بقدرية النظام القهري الجديد وزغامات 
مازالت تأمل بامكانية التوحد. حول أهداف واقعية 
المجابهة التحديات الجديدة؛ وخاصة محاولات دول 


حركة عدم الإنحيان . . 
الى أين؟ 


الشمال عامة والولايات ال 
تهميشش"المالم 'الشالث" واعتباره.متجرد تابع للسيد 
الامبريالي. ومضت لنقايات الم الشمال: 

ائننا نعتقد'اآن نزعة الثفرد الامريكى فى اعادة 
صياغة العالم,لن .يكتب لهنا"النججاح. لان الرعنونة 
الامريكية. ستدفع. الى. ظهور قوي جديدة للموازنة الدولية 
في المستقبل..وفي :سياق اتجاه العالم. نحو هذا التوازن 
سوف تظهر أهمية دول حركة عدم الانحياز كقوة يحسب 
لها حساب» .ومن المؤكد.ان ذلك مرهون بمدى استيعاب 
قادة الحركة للطبيعة .الانتقالية التي يمر بها عالم اليوم؛ 
وبمدى استلهامهم. مصالح شغويهم أساسا؛ وبمدى قدرتهم 
على صياغة رؤى مستقبلية. تجعل عالم. الشمال يحسب 
حسابا لدور عالم الجنوب في اعادة: التوازن. الى العالم. 

ومن المؤكد .ان شعوب .دول حركة عدم الانحياز 
الطمؤحة :الى عالم يسوده. العدل والتوازن بين الحقوق 
والواجبنات تامل من قادتها أن يوفقوا في استعادة دح 
مبادىء الحركة؛ وان يتمكنوا من ترتيب بيت هذا العالم 
حتى يتمكن من تقرير مصيره بنفسه. وان لا ييقى 
فريسة الهيمنة والاستغلال والتخلف والتناتضات 
الداخلية؛ التى تزيد من استئزاف طاقاته الكامئة 
وامكانياته المتوة ة..ولذاء فان المغهوم الجديد لتطوير 


دة الامريك اصة 


حركة,عدم ,الانحياز يجب أن يقوم على اسعنيم) 
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قضابا دولية 
موضوعي لجوانب العلاقات الدولية المعاصرة»؛ بغية 
التعيرف على سلبياتها وايجابياتها؛» للتعامل مع الواقع 
الدولى المعاصر وآفاق ت 
وفي سياق البحث عن آليات جديدة لدعم فعالية 
حركة عدم الانحياز تقدمت مصر باقتراح دمج الحركة مع 
مجموعة ال لالا ( يرجع تشكيلها الى أواسط الستينات 
فى اطار مؤتمرات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للدفاع 
عن المصالح الاقتصادية للدول النامية ). 
وهذا الاندماج - في رأي الاقتراج المصري ‏ يشكل 
جبهة واحدة ل ( العالم الثالث ) 
الدولية. ولم يلق الاقتراح استجابة من أغلبية أعضاء 
الحركة» واكتفي بالاتفآن؛ في الاجتماع"الوزاري لمكتب 
فسَبْيقَ؟ دول عدم الانحاز الذي انعقد في مدينة بالى 
بن ١٠6-1١4‏ ايار/ مايو :١417‏ على 
يق بين الحركتين. وسوف 
يتعين على مؤتمر القمة العاشر المنعقند في جاكارتا 
الموافقة على اقتراج انشاء هذه اللجنة وتكوينها وكيفية 
عملها والموضوعات التي ستقوم بالتنسيق بشانها مع 
مجموعة أل /الا. لقد اعتبرت أغلبية دول الحركة 
المقترح المصري أنه مقترح مريب يهدف الى تقويض 
الحركة والاجهاز عليها بصورة نهائية. اذ أن تجريد 
الحركة من طابعها السياسي لن. يؤدي الى :اضعافها فقط» 
وانما مسن شأنه صرف الحركة عن مسارها الجوهري» 
ويظلق يد واشنطن فى صياغة وتحديد مستقبل دول 
العالم . 
ان. الاقتراح. المضري .لم يكن الا واحد من الخلافات 
الداخلية التي تواجه حركة عدم الانحيازء اذ من المتوقع 
ان _تعترضها قضايا عديدة مشل: آفان. تسوية الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلى؛ خاصة ما.يتعلق منه بحق شعيتا 
الفلسطيني في اقامة دولته المسبتقلة. وكذلك محاولات 
المعتدين الغربيين ( أمريكا؛ فرنساء بريطانيا) تقسيم 
الغران واقامة دولة شيعية في جنوبه. وستكون قضية نكبة 
مسللمى#البوستة ١‏ الهرسنك امن"القضايا العني سعثير 
خلافات بين دول الحركة. مع العلم أن مسودة البيان 
المشترك الذي أعدته اندوئيسيا قد أثار قضيتين تهمان 
مستقبل بلدان الحركة: 
١‏ مطالية الدول المائحة للمساعيدات والبسوك 


مل وسط المتغيرات 


التجارية العالمية بالغاء رئيسي لديون (العالم الثالث) . 


قضايا دولية 


وقد رأى البيان أن أزمة الديون الخارجية يمكن حلها من 
خلال تحرير النظام التجاري وامشاعة الاستقرار هي أسعار 
السلع والتوصل الى نتيجة متوازنة الجولة محادثات الاورغواي 
لتحديد التجارة العالمية. كما دعا الى اضفاء الديمقراطية 
على عملية اتخلا القرار في المؤسسات المالية الدوليق» 
بما يمن المشاركة الؤاسعة لدول لالعالم الثاللث) . 

؟ تحذير الخرب من استخلال قطايا حقوق الاضان 
والبيشة للتدخل في الثؤون الداخلية للدول الناميتك وجاء 
في مشروئ البيان (ان أية محاولة لاستخدام حقوق 
الانان كشرط لتقديم مساعدات اجتماعية واقتصادية 
يجب أن ترفض) ٠‏ 

و ن اهفية هذا التحذير في أن الولايات 
الم دة الامريك اول أن تم م قفا اخحتون 
الانسان»: كما وردت فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان 
وفى العهدين الدوليين حول الحقوق المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الئ مجرد حقوق 
عحددولاة التياضية>قايكر: ملطلوية الارادة"اللسبعقلتة: كما 

كمن اهمية التحذير في فضح محاولات الولايات 
المتحدة. تقليص حدود اليا الوطنية للدول تحت 
يانطة ما يسمى ب (الارادة الدولية ): كما كان واضحا في 
العدوان الامريكي على العراق وما تبعه من انشاء 
محميات فى شماله وجنوبه تمهيدا لتقسيمه واعادة رسم 
شيطلة المطيد التي 
انْ المؤ الغاشر'لقمة دول عدم الاتحياز سيكون 

فرصة لمناقشة عدد من القضايا العربية البارزة: تطورات 
القضية الفلسطينية:؛ وترذي الوضع السياسي والانساني 
فج الصومال؛ واستمرار العدوان الخربي على العراق» 
والحصار المغروضض على ليبها.. الخ. ويبدو أن تليين 
مواقف حركة عدم الانجياز سوف ينعكس على مواقفها 
من,قضايانا العربيةء وفي القلب منهها القضية 
الفلسطينية:. اذ أن دولا عديدة قد أتَادت علاقاتها 
الدبلوماسية مع الكيان الضهيونى قبل أن تسوى قضايا 
الصضراع الغربي ‏ الانرائيلي: مما أفقد الخركة مبررات 
ومصداقية وجودهاء ومما يجعل مستقيلها متوقفا على 
مدى ايجاد صيغة سياسية لتجنب الوقوع في مطبات 
الوضع الدولي الراهن. وحين تنجح الحركة في ذلك 
يمكن القول بانها مازالت تمثل ضمير شعوب العالم 
الثالث التواقة الى التحرر والعدل ولد يمقراطية والتنسية 8) 


حااك 


##ا اعتمدت الولايات المتحدة لبدء ما تعتبره تحرك 
السلام في الشرق الأوسط المنهج الشاميري الصهيوني 


الذي يقم الغملية الى مسارات متعددة ويجعل المسار 
الغلسطيني على مرجلتين؛ ومن شأن هذا المنهج ان 
يودي" الئ 'تجرة القضيئة العربية' جل .والى تجرفة"كل 
قضنية بحد ذاتها وخاصة قضية فلسطين بَيْنَ المسارات 
والمراحل ليتم الاستفراد بكل ظرف عزبي وليبقى الطرف 
الغلسطيني آخر المستفرد بهم . وأكثر من ذلك فقد عبرت 
في اوراق الضمانات المتعددة عن التزامها بما يؤدي الى 
هذه النعيجة كماما 

ومن جدييد يعتمد الرئيس بوش المنهج الرابيتي 
الصهيوني للمرحلة الانتقالية؛ ويعتمد خطة 2 
كأساس لهذه المرحلة والهدف هو حصر الفلسطينيين 
داختل نطاق ما يسمى بالترقيبات الانتقالية التى من 
شأنها وفقا للمنهج من بدايته أن تترك المسائل الأنامئية 
للفلسطينيين حتى في نطاق وحدود مبادىء تحرك السلام 
المعتمد امريكيا لمرحلة تالية بدون أي وضوح أو أية 
ضمانات أو حتى:أية مؤشرات باستشاء المؤشرات 
السلبية. 


وهكذا تبدأ جولة جديّدَة مما يسمى بمسيرة السلام 
على هذا الأساس وفي نطاقهء وقد عبر عن ذلك بوضوح 


الإاسس قبل التفاصيل 


دفع الادارة الأمريكية لاعتماد الورقة الصهيونية واستبعاد 
الورقة :الفلسطيئية. 

ان النقاش على أساس تفاصيل الورقة الصهيونية 
يعني التقيد بارضيتها حتى في نطاق مناقشتها بندا بئذا 
وهو الامر المليء بالالتزام الما بالمنهج الرابيني 
ويخطة رابين تماما. " 


وليس المقضصود هنا الدخول بالتفاضيل فالامر برمته 
يحمل من المحاذير والمخاطر مأ يتجاوز الدخول في 
التَعاصييل؛.ولكن مينألة: كمسالة. القدس على سبيل 
المثال يتذرع الموقف الصهيوني الأمريكي باستبعادها في 
كل اشارة او نص والتأكيد الداكم على استبعاد كل ما .من 
شأنه ان يشكل حكما مسبقا حول المقاوضات الخاصة 
بالوضع الدائم. وهنا ألا يعني استبعاد القدس حكما 
مسبقا حول المفاوضات الخاصة بالوضع الداكم؟! 

ان المعني بهذا المثال ليس قبول التفاصيل ولكن 
الدلاله على 7 المنهج ومرامي التحرك الذي اتفق 
عليه كل من الرئيس .بوش ورابين. 

ان هحذه السياسة الأمريكية بكل ما تعنيه؛ هي 
سياسة الانحياز وسياسة فرضقبضة الهيمنة الامريكية 


الحديدية في الدائرة الاقليمية التي نعيشها: 
: 5 تج 


حكاا- 


التحليل السياسي 

وبالتاكيد ليس تحرك السلام هو المثال الوحيدء 
فما يجري فى العراق هو مثال آخرء حيث تسعى الادارة 
الامريكية الى المرامي المتعددة» والتي منها استئزاف 
العراق وانهاكه وادخاله في دوامات من الصراع الداخلى 
والصراع مع الجوار» من شأنها ان تمرر بعض التوجهات 
المرخلية كترسيم الحدود مع الكويت؛» وان تصل في 
النهاية الى جلب الجميع الى طاولة الترتييات الاقليمية» 
بما فيه العراق وجوار العراقء للجلوس على مائدة 
الترتيبات مع الكيان الصهيوني؛ وبالتالي لأخذ كل ثمار 
حرب الخليج وانتهاء الحرب. الباردة. بل ان توقيت ذلك 
من شأانهء ان يلعب دورا مؤثرا في حملة الانتخابات 


الأمريكية . 


المنطقة وقواها. جميع هذه القوى: بل انها لا تعبل ان 
تترك قوى قادرة على التحول» حتى لو اندرجت في فلك 
حركتها. وهذ!ا السعي يؤدي بها الى اعمال خططها واطلاق 
يد جنوئها في المنطقة. لتستخدم الاستقرار حيث يفيد 
برامجهاء وعدم الاستقراز حيث يفيد .برامجهاء والابقاء 
على الكيانات حيث تستفيد»ء وتفتيتها اذا اقتضت 


ان ما يجري فى “العراق وفلسطين هو التموذج الحى 
الئ ان سياسة: الاستثمار الامريكي» لا تعرف حدود 
الحقوق او القوانئين الدولية او المعايير الواحدةء ولكنها 
تعرف شيئا واحدا هو الرابط الخفي والحبل السري وهو 
تحقيق برامجها. 
ولاتخفى الولايّآت المتحدة ذلك التميزء بل ما هو 
ن التميز بكثيرء لطبيعة علاقاتهها ,بالكيان 
الصهيوني. الذي أكد لقاء رابين بوش على دعم تفوقه 
العسكري: المطلق. ولمدى طويل.في. المنطقة بأسرها. 
القند اثشبت الرئيس بوش انه مقابل مرونة لفظية 
ونتازلات: شكلية من رابين» يقندم 'قمبا أساتيا ومن 


مُواقف ,أجاسية. 


الج 


التحليل السياسي 


ان الولايات المتحدة تسعى الى استنزات وانهاك , 


التحليل السياسي 
0 

وقد ظهر ذلك واصّحا.في معادلة الصْمانات للقروض 
ووقف الاستيطان. ويبرز الآن واضحا ايضا في دعم تلك 
المرونة اللفظية والشكلية؛ او التي تمس جوانب ثانوية 
للكيان الصهيوني ؛ لابراز صورة مجملة والتقاطها وتقديم 
المقابل لها من الجوائب الجوهرية للآخرين . 

من تافلة القول ان نؤكد الانحياز الأمريكي » ولكن 
المقصود هنا القول ان الأوراق الاساسية الفلسطينية» 
ليبيت للبيع كحلوى الأطفال.من قبل مصاصي الدماء. 

ان ما يبدو جليا مما يسمى جولة السلام الحالية» 
ومن خطة وجدول الأعمال المقدم من قبل العدو 
الصهيونى . هو استبعاد اية مؤشرات. للحقوق الفلسطينية؛ 
وخاصة في السيادة على الارض أو المياه» أو الحق في 
ان يكون الشعب الفلسطيني هو مصدر التشريع . 

بل وما ييدو جليا ان جوهر المظلوب» هو تقاسم 
سلطات مشتركة؛ الطرف الصهيوني؛ هو الطرف, المهيمن 
فيهاء وهى تعبير عن مبدأ التقاسم الوظيفي القديم؛ ويما 
يؤدي الى ابقاء الاحتلالء» وايقاء كافة المبادىء الأساسية 
لالحفؤق؟ لفاس ط فاق عالتقا أفيي]+ الهاو لفق »«جدون 
مؤشرات» بل وبمؤشرات' سلبية . 

أل الشعت الغلسطيني يعانى من الاحتلال: وان 
النضال الفلسطيني يواجه طوقا دوليا واقليميا. ولكن 
يجب ان يكون واضحاء انه ليس في يد الفلسطيني ما 
يخشره ؛ اذا لم يكن هناك ما يكسبه . 

هذه الحقيقة يجب ان تكون مصدرا للصلابة 
الفلسطينية؛ التي تستمد من ايمان الشعب الفلسطيني 
مضدرها الاساسي» وهنا يجب ان تدرك الولايات 
المتحدةء ان تحقيق الحقوق الفلسطينية هو وحجده 
مصدرء ويداية؛ وشرط النجائج؛ وان لهذه الحقوق جوهرا 
يجب ان يثبت» وبعد ذلك تأتي التفاصيل . 

كمة" تفاطيل'لاطاقكلٌ مِنْهنا" نوي "الأغران” وكمة 
تغاصيل ضزورية. وقبل جميع التفاصيل يجب ان تكون 
الأبسن 88 ّ 
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ل 


#اءان: الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى غير القابلة 

للتصرف؛ كما تكرست بموجب ميثاق الامم المتحدة» 
والقانون الدولي والقرارت الدولية المتعاقبة» متمثلة بحق 
العودة والتعويض » وحق. تقرير المصيرء وما يترتب عليه 
في السيادة واقامة دولته المستقلة» فاذا كنا تحدثنا عن 
حق تقرير المصير بشكل عام. فان حق العودة هو جزء لا 
يتجزأ من حق تقرير المصير من حيث الاساس والجوهر. 

يعرف الاتفاق الدولي الخاص باللاجئين المنعقد في 
جنيف بتاريخ 6 (إبان اللاجىء هو كل 
شخص يوجد خارج دولت كنتيجة لاحداث اواخوف له 
هبرراته خشية تعذيب يلقاه بسبب اللجنس او الدين او 
الرأي فيجعلك عنير قادر او راغب في ان يعود الى هذه 
الذولة) وقد نصت الماذة ٠‏ (فقرة ؟) من الاعنلان 
العالمي لحقون الانسان الكل اسان الحق بان يغادر 
بلده او أي بلد اخر وان يعود الى بلده) وقد كرس هذا 
الحق والميدا في (العهد الدولي ) بأنه مقر بالاشخاص 
الذين لهم صغة اللاجىء. وقد كان القرار رقم )١(‏ تاريخ 
717 الصادر عن المؤتمر الدول لحقوق الانسان 
الذي 'عقندذ في“طهران اكشر وضوحا حيث نص : لايؤكدذ 
الحقون التي 5 تزعغن» الجميم السكان والاهالي الاين تركوا 
ديارهم نتيجة للنشوب معارك وبالانضمام الى عاثلاتهم 
عمل" باحكام الاعلان العالمي لحقوق الانان) . 

انصبت نظرة الاميم المتحدة على القضية 
الفلسطينية في المراحل الآولى من تشكيلها على انها 
قضية لاجئين: وقد صدر عتها القرار رقم 145 بتاريخ 
لسسلسلله 


350- 


والتعويض 
0 العربي الفلسطيني 


2) 


الراغيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم . والعياق بسلام 


11/0 والخاص (بوجوب السماح للاجثين 


مع جيرانهم وان يتم ذلك في اقرب وقت ممكن. ووجوب 
دنع تعويضات عن ممتلكات الاين يقررون عدم العودة 
الى بيوتهم) وبناء لهذا القرار تم تشكيل لجنة التوفيق 
التي عهد اليها بتنفيذ الاحكام المذكورة بالقرار» وذلك 
بتسهيل عودة اللاجئين الفلسط بن السىئ ويم 
وممتلكاتهم واعادة اسكانهم وتأفيلهم ودفع التعويضات 
لهم . 

ان قبول الدولة الصهيوتية في عضوية الامم 
المتحدة قد جاء معلقا على التزامها بتحقيق شرطين 

)١‏ تنفيذ فطمون قرار التقسيم رقم ككاثث اى 
الالتزام بالتخلي عن المناطق التي احتلتها خارج المناطق 
التي خصصها قرار التقسيم والتي اغتصبتها بعد الهدنة 
الأونى في ١‏ الالح كحد. 

5 التزام تلاك الدولة بتطبيق القرار رقم ١94‏ 
وبخاصة الفقرة )١(‏ منه والخاص بحق اللاجنين 
الفلسطينيين بالعودة والتعويض. 

ومازال هذان الشرطان لقبول عَضْنوِيَة "اسراكيل" في 
الامنم المتحندة. والاساس القانوني الاوزاق اعتمنادها 
ويتجدد عاما بعد عام وحتى يومنا هذاء. والولايات 
المتحدة تقوم بشكل خاص بتقديم المشروع والنذي 
توافق عليه كانة دول العالم ما عدا "اسرائيل" التي تمتنع 


عن التصويت ولا ترفضه بصغتها الدولة المعنية التي 
تفقد شرعيتها في حال الرفضء وهذا ما تم بالفعل في) 


قهايا قانوسشة 


ل الجمعية العامة الاخيرة في العام الماضئ ١1913:‏ 


وتم طرح المشروع من قبل الولايات المتحدة: ايضًا وكان 
التوقيت يعد" انعقاد حلنات مؤتمر السلام فى مُدريْد 


أحنيث اعلن ا الخال لاز .0ه يناشي قيب ربلاب 
| المغاق ضات المباشثرة هع اسرائيل . وان مشروط بقبول 
اسرائيل لقرارات الامم المتحدة حول فلسطين بما في ذلك 
|قزاوات الشقسيم ونجح » لاموهة) 1 وحاد تان 4 ايكزؤاديز برضت 
حينها اقتراح لجمئة :التوفيق بخصوصن"' الاعلان عن 
استعدادها لقبول عودة' 1-٠‏ الف لاجيء'فقطمن :مجموع 
4 الف الئ وطتهم وممتلكاتهم مقابل الحضول على 
صلح مع العرب. وقد كانت هذه المواقف الرافضة لتتفيذ 
رركنو شسجيةا ييا اسه الوكين مايايذي نفل 
| مؤتمر باريس ٠‏ عام 0١‏ . وقد جاء البيان الشهير والذي 
صدر فى ١45-+/65/75‏ عن فرنساء بريطاتياء والولايات 
المتحدة والذي تعهدت بموجبه حماية حدود "اسرائيل" 
القائمة: كان“له آثر: كببير على مؤاقف"اسرائيل" الرافضة ء 
وبالتالن دفع بالندول: العربيّة المحيظة 'بالكيان: الضهيوني 
الئ :رفوت تن عترتكات لججسةبالذرفلق: 
رغم تأكيد الجمعية العامة للامم المتحدة سنة بعد 
سنة لهذيئن. القرارين » وعدم الاعلان او الالتزام من قبل 
لدزك تالصو نيكة الانبنيطاس ناقتع فاق لانيل" 
كعضوا غاملا.في الام المتحدة من دون ان تقوم 
المنظمة الدولية باتخاذ.اية اجراءات رادعة او عقابية 
بيحق "اسرائيل" الى وافقت. .على ميثان الامم المتحدة 
التي يلزمها بتئفيذ.قراراتها كعضوة فيها والتي. تسري 
قراراتها حتئ اعلن الدول غير العضو فيهاء وقد كان ذلك 
بسبب الدعم السبياسي والديبلوماسي .اللامحدود والمطلق 
في اروقة الامم المتحدة من قبل الدول الغربية ويخاصة 
| الولايات المتحدة وبريطانياء لدولة الكيان الصهيوني ٠»‏ 
عقب وقسيف المعازك في ,حربٍ عام ٠14517‏ وف 
15 أصدر مجلس_الامن الدولي قراره رقم 


قضابا قانونيه 


3 والذي نص على (انّ مجلس .الامن. الدولي .يدعو 
ف سا 2 


قضانا قانوثية 
حكومة اشرائيق الى قآمين ‏ سلامة اهالي المناطق” التي جرت 
تهنا الامليات' السكزيت' وسلامة حصالحيم وآماظيجء “كنا 
يدعو الى تهيل”عودة الذين تركوا هلء المناطق هنذ 
حَعْوّبٍ المعارك) .قد صدرت عديد القرارات اللاحقة عن 
الجمعية العامة للامم المتحدة فى دوراتها المتعاقبة 
والحي” تؤكد حَمْيعَهنا على" الطلت' من “اسزاديل” الالتزام 
بتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي والجمعيّة العامة 
والعنى :كانت "قاس بالرقض'الاسزائيلئ» »بل بُاستعمال 
كافة الاساليب لاجباز زيند من" الفلسطيعيين على :كرك 
بلادهم أن كان.مسن الاراشئ التئ احتلتها قبل او بعد 
بخرك-حزايزان:/951١اء‏ وان هذه الاساليب وسياسة: الرففل 
الاسرائيلية لا يمك الا اعتبارها جرائم دولية متدرجة في 
المادة (١؟5)‏ من اتفاقية منع جريمة ابادة الجتس البشرى 
الضادرة عن الامم المتحدة سئة ١9149‏ 

ان“'مشكلة اللاجدين الفلسنطيئيين: وبالزغدم 'من 

محاولات «الدول الغربية النظر اليها ومعالجتها من وجهة 
فنظر انسا فقطء تبقى المشكلة النياسية الرد 
ولب: الصراع الفلسطيني - الصضهيوني» ولابد :ان تكون 
هننذه المشكاة:واشتنادا للقزارين! ١95‏ العام 014:47 
ولا77 لعسام 794707 الضادرين عن الجمعية الغامة 
ومجلسنالامن. الدولى واستناذا لميثاق الأمم المتحدة؛ 
وكافة القرارات الصادرة عن دورات الجمعية العامة للامم 
المتخدة:“ووكالاتها ولجانها المتخصضة. يجب ان تكون 
على رأمنجدول اعمال"اية :تسؤية اوخل لقضية فلسنطين 
باعتبارها حرا لا يتجزأ من حق تقرير المصير للشعوب 
والامم» وليست مشكلة انسانية يعالجها المجتمع الدولي 
لتحسين اوضاعهم المعيشية او اعادة اسكانهم وتاميلهم 
خارج ارضهم ووطثهم» ولابد لهذين القرارين ان يكوئا 
الاساسالقاتونئوالشرزعي لحشل "'مشكلة :اللاجلكين 
الغلسطيميسين' كمنا ورد فجي القزار 45 5 العام لاتق 
والذئ تعتمده الولايات المتحدة كاساس ومرجع لجهود 
العسوية الحالية. من هنا ايعوجتب ان يتكون هلذآن 
القراران فنن اطار التفاوضن الشامل والتنفيذ المرحلى في 
المغاوضات الثنائية: ‏ الغلسطيتية الاسزائيلية .خنيا الى 
جنب مع المرحلة الانتقالية والحكم الذاتي الكامل اذا 
كنان: المسراد. الوصولالتى تسوية عادلة في ختام المرحلة 
النهائية . 
اما بالنسبة لحق التعويض وهو العتصر الثاني من 


قخابا قانونية 
أإحقوق اللاجئين الفلسطيئيين (وليس البديل عن حق 
العودة).والذي اقرته الامم المتحدة» فهو ثابت كحق 
العودة لكل فلسطيني مقيم في المنفى والشتات» فقد 
نص الاعلان العالمي الحقون الانسان فى المادة /5/511؟ 
على : (عدم جواز تجريد احد منزيلعه تعسفا) 


)١6‏ التجويض .على الاموال والممتلكات لمن يختار 
العودة الى ذلسطين او البقاء خارجيا. 

5 التعويض عن الخسائر والاضرار للعائدين وغير 
الحائدين ٠‏ 

ويمقتضى (قواعد التوارث الدولي ) التي اقرتها 
الامم المتجدة» "فاسرائيل" بوضعها السلطة التي خلفت 
حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين تتجحمل بحكم 
هذاء ما كانت سلطة الانتداب مسؤولة عنه وهو حماية 
حقون واموال وممتلكات الفلسطيئيين في وطنهم . 

ان محارضة هذا الواقع الاسرائيلي (الرافض لحق 
العودة والتخويض ) من الجانب الفلسطيني والعربي» 
والمجتمع الدولي لم. تنقطع في اي وقنت من الاوقات» 
وهذا يدل على ان الرفض الاسرائيلي مهما بلغ من 
الاستمرار والاضرار فلن يفلح في المساس. بشرعية حق 
| دة والتعويض اللدين ثبتا للفلسطينيين بمقتضى 
المبادىء والقرازات الدولية» ولم يستطع هذا الرفض 
الاسرائيلي الانتقاص من شرعية حقون الفلسطيديين» بل 
استطاع تعطيل ممارسة هذه الحقوق لحذ الان» وهو الامر 
الذي يجعل السلطات الصهيوئية تتحمل المسؤولية 
الدولية؛ وتعطي:.القوة القانونية والشرعية للشعب 
الفلسطيني الاستمرار بالمطالبنة بهذه الحقوق الشرعية 
الثايتة في كل وقت : وفي اي مجفل دولي او اقليمي» او 
أية مغاوضبات ولا تستطيع اية دولة او مجموعة دول 
حرمانه او الطلب منه عدم التشبث بهذه الحقوق او 
تأجيل طرحها او مناقشتها. 

وني هذا المجال لايد من الشذكيز باهم المبادىء 
التي اقرتها الامم المتحدة وبخاصة تلك التي وردت في 
قرار الجمعية العامة للامم المتحدة فى دورتها 47 تحت 
رقم 05 بغية التوصل الى تسوية عادلة وشاملة للنزاع 
العربي الاسرائيلي (وليس حل الصراع الفلسطيني 8 
الاسرائيلى ) وقد جاء فى هذا القرار: 

/ ب : 


قضايا قانونية 


قضايا قائونية 

ان الجمعية العاءةللامم المتحدة: 

)١‏ تؤكد الحاجة الى تحقيق تسوية عادلة وثاملة 
للنزاع العربي - الاسرائيلي وقضية فلسطين هي جوهره . 

5) تطللب عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق 
الاوسط برعاية الامم المتحدة وبمشاركة جميم اللاطراف 
بما فيها منظمة التحرير الفلسطينيبة :على اساس قراري 
مجلس الامن *4؟” 558 والحقون_الوطنية الشابتة 
للشعب الفلسطيني. 

*) تؤكد المبادى التالية لتحقيق .سلم مثامل + 

١‏ اسحاب اسرائيل, من .الاراضي الفلسظينية المحتلة 
مندذ عام اذا بما يها التدس والاراضي: العرينية 
المحئلة الاخرى. 

ب - ضمان ترتييات الامن.الجميع. دول الضنطتة ومن 
بينها الدؤل المسماة في القرار رقم كج العام لاكحى 

رج - حل مشاكل اللاجثين الفلسطينيين وذقا القرار 
اللجمحية العامة ركم كعكذ لحام +كذ١‏ والقرارات اللاحقة 


د تصفية المستوطبات الاسرائيلية في الاراضي 
المحتلة منذ عام 9300 , 1 م 

؟) ضمان.حرية الوصول: الى! الامناكن المقدسة 
والمباني الدينية. 

9) تنوه بالرغبة المعلشة بوضع الاراضي الفلسطينية 
المحتلة منذ عام ٠521‏ بما فيها القدس تحت اسشراف 
الامم المتحدة لنترة محدودة كجزء من عملية السلام ٠‏ 

6) ترجو من مبجلس الامن اتخاذ التدابير اللازمة لعقد 
المؤتمر الدولي للسلام بما في ذلك انشاء لججلة تحضيرية. 

فاذا كانت هذه المبادىء والاسس لتسوية شاملة 
للنزاع العربي .. الاسرائيلي بما فيها قضية ‏ فلسطين. لا 
تملظي ,الشضل ,الفلاتطيني احقوقها الكاكلة اف «كتقزير 

يره الشامل على اراض لطي الكاملة أسوة بباقى 
شعوب الغالم والتي حصلت عليهاء فلابد لهذه المكا 
ان تشكل الحد الادنى. من الخقوق الوطنية الشابتة 
للشعب الفلسطيني ,وان .تكون الاطار. الشامل للتفاوض 
والتنفيذ المرحلي» ولا .يحق لاية جهة ان. تنزل عن هذا 
الحدء ولا تستطيع اية, جهة اوقوة اجبارنا على ذلك؛ 
فالقضية حية في.ضمير كل فلسطيني ووجدان المجتمع 


الدولي؛ بالرغم من كل الظروف الموضوعيّة والذاثية 
والتي لابد ان تكون آنيد 88 4 


عد 


استراتيجية التغاوض 


استراتيجية (الهامبي) - 1 
# لعبت شجرة (البامبو) عبر التاريخ الفيتنامي دورا 
متميزا بين عطايا الطبيعة في المواجهة متعددة الأطراف» 
ذكانيت صديقيا معينا للنلاح.في جياتبالمدنية وني 
تصديه. للوحوش_وكانت ,سلاحا رئيسيا فى جركات الثمرد 
والعصيان التاريخية على السلطة المحلية أو الأجنبية:. 
وكان (للبامبو) في العصر الحاضر مكانة خاصة في 
التشفيعات المسكري المتنوعة. وقد اعترف الفرنسيون 
ثم الامريكيون بما عانوه من الافخاخ والخوازيق ومصائد 
المغفلين التى صنعت من (البامبو). 

قضيب (البامبو) يجمع المتناقضين؛ ويتميز 
بالمرونة الشديدة فى حركته والصلابة الكبيرة في مادته؛ 
فقد سمح بمساحة واسعة من الاستعمالات. والاستثمارات . 

ولذا كن وصف الاستراتيجية الدبلوماسية التي 
اعتمدتها القيادة الفيتنامية وخاصة هوتشي منه 
باستراتيجية (البامبو) فهى كانت تذهب بعيدا في 
مرونتها حتى يخيل للمرء أنه (التفريط والاستسلام) ثم 
تعود الى التضلب والتشدد حتى يعتقد المرء أن (لا 
تفاوض بعد الآن) فكانت (مرونة الفيتناميين) في 
الأغلب تغطى عجزهم الذاتي أو الموضوعي وكانت 
(صلابتهم) تعزز للمفاوض مركزه وتوفر له الاوراق 
الاضافية المطلوبة . 

ان الدبلوماسية الفيتنامية لم تصنع النصرء لكنها 
استطاعت . ان قستثمر الى _الحد الأقصى »: كل ما أنجزته 
البندقية المقاتلة: والسواعد الكادحة ‏ بابداع على 
الأرض - داخل قاعات المفاوضات . 

بهذا اختتم الكاتب علي فياض؛ كتابه المعنون 
باستراتيجية التفاوض فى التجربة الفيتنامية ٠‏ 

التعريف بالكتاب :.-. 


يقع الكتاب في صفحة من القطع المتوسط؛ 


دحت 


وبين أيدينا الطبعة الأولى منه ١4947‏ بدمشق وقد 
أصدرته دار كنمان للنشر بالتعاون مع مؤسسة عيبال 
للدراسات والدشر. 
ويطم الكتاب مقدمة. يبين فيها الكاتب السبب 
الرئيسي وراء اخراج هذا الكتاب (لكن التطورات 
المتسارعة فى المنطقة منذ انفجار أزمة الخليج على 
أبواب النظام العالمي الجديدء وموافقة العمرب 
والفلسطينيين السريعة وغير المشروطة على اجراء 
المناوضات التي كانوا يرفضونها دون أن تلتزم حكومة 
العدو باعادة الإراضى العربية المحتلة ولو لفظياء ولا 
بتنفيذ القرارات الدولية المعنية ولو شكلياء جعلني 
أعطى الاولوية للجانب الدبلوماسي في تجربة ( هوتشي 
مدي برصراحة فإن يها يجري على الساحة الفرييق فنا 
يحدث على المسرح الفلسطيني دفعني بالاستنجاد 
بالتجربة. التفاوضية الفيتنامية علها تسعفني في اغناء 
النقاش المحتدم حول مسألة التنازلات ( التكتيكية ) في 
اطار استراتيجية العمل الدبلوماسي التي يطلق عليها 
البعض ( هجوم) السلام العربي ؛: (ص (). 
ثكم الفصل الاول: الذي يحاول أن يجيب فيه 
المؤلف على (المرحلة الاولى للمفاوضات) عندما كان 
المفاوضون الفيتناميون ضعفاء» كما العرب الآن» وعندما 
كانت النتيجة عرضا للاستسلام الكامل لا غير وبالتالي 
تبخرت اوهام التسوية من عقل القيادة) ص١١).‏ 
ثم الفصل الثاني : الذي يعالج كيفية تحسين الشروط 
التفاوضية بعد فشل التجربة الاولى والعودة ثانية الى 
العنف الثوري فكان الطريق الى جنيف عام ١154‏ وكان 
الخيار المر الذي فرض, على هوتشي منه وقبوله بنصفٍ 
الانتصار السياسي في الوقت الذي حقق فيه الانتصار 
العسكري ( ص .)١١‏ ا 
ويفرد الفصل الشالث: للتعرف على كيفية اننا 


2 


كتانب 
ادك صناعة مقومات التسوية السياسية العادلة 
قبل دخول المعركة الدبلوماسية من جديد بعد أن 
قبخرت اوهام الفيتناميين حول استكمال التسوية 
السلمية مرة أخرى غعقب جنيف”* 146. فَكآنَ أن 
تغوقت (دبلوماسية) النعوش الطائرة الفيتتامية على 
(دبلوماسية القوة) الامريكية/ حتى قى عقر دارهاء 
وكيف تمكنت من النجاح بابداع؟ كيت شاركت اني 
صنع النصر النهائي ( ص .)١:5‏ 

أما الفصل الرابع والاخير: فكان رصدا للدروس والعبر 
المستخلصة عبر التجربة الذبلوماسية الفيتنامية بمراحلها 
الثلاث السابقة (ص .)١١‏ 

محطات في الفصل الأول+ 

لعل في العنوان" الذي اختاره الكاتب لهذا الفضل 
تارذ يات ل جكشائر “ل الاختسا ع عر تعان 
عندما يكون في مرخلة الضعف ثم عندما يصبح في 
مرحلة القوة.. ففي مرحلة الضعف الناتج عن قوى 
ضاغطة داخلية أو خارجية فان الوعود الممتوحة 
والكلمات المعسولة هي الأساس الى أن تتبدل موارين 
القوى وتصبح كل الوعود سرابا في سراب.. 

"أوهام السستؤينت:" عنوان الفصل الأول» الذي 
يستعرض فيه الكاتب "علي فياض" تجربة العمل 
التغاوضي لدى الفيتناميين حتى عام 14417م. ومن 
الطبيعي ان تشمل تلك الغترة الزمئية أحداث الحرب 
العالمية الثانية واحتلال اليابانيون ( لفيتنام ) ثم عودة 
القوات الفرنسية والحليفة ( وخاصة أمريكا) الى المنطقة 
بقوة حاملة معها الوعود بالاستقلال التام لشعوب الهند 
الصينية والتي نسيتها بمجرد أن تمكنت من تثييت 
أقدامها على أرض فيتنام من جديد. 
لقد شملت جبهة المفاوضات الدذبلوماسية الفيتنامية 
شبكة معقدة متداخلة من المهمات الدبلوماسية خاصة 
في العامين الاولين؛ وفرضت على المفاوض الفيتنامي 
(متواضع الخبرة) مجموعة من المهمات الدبلوماسية: " 
أ- مغاوضات مع أطراف معسكر الحلفاء المنتصرين 
في الحرب العالمية الثانية: مع الامريكيين لكستب 
تعاطفهم المهم؛ ومع الصينيين لتجنب شرهم القاتل» 
ومع الفرنسيين لتأمين الحد الادنى من الاستقلال. 

ب مفاوضات مع أطراف الساحة الداخلية الحزبية 
والوطنية: مع الاحزاب القومية والثورية المتحالقة ضد 


كتاب كتاب 


الشيوعيين» ومع اليمين المتطرف واليسار ا 


لتأمين الوحدة الوطنية؛ ومع فرسان الحزب الشيوعي 
العقلنة ردود فعلهم ولتهدئة مشاعرهم المستفزة (ض ١؟5).‏ 

الع استخدم الفيتئاميون تكتيك الاتصالات السرية 
اضافة للعلنية للتعامل مع المهام الدبلوماسية الملقاة 
على عاتقهم ومع مختلف الاطراف الداخلية والخارجية 
المعنية بالمفاوضات. 

لقد استعرض الكاتب (علي فياض) وبالتفاصيل 
الحركة الداخلية والخارجية التي اتبعها (هوتشي منه) 
وهو يتعامل مع القؤى الفرنسية المحتلة للجنوب وكذلك 
وهو يقوم بتحييد (جبهة الرفض) المعارضة لسياساته 
بداية من الاحتواء والاشتراك فى السلطة الى القضاء 
عليها وملاحقتها في فترة لاحقة. كما يستعرض بعض 
الاتفاقيات التي عقدت مع الفرنسيين منها اتفاقية آذار/ 
مارس التي رضي بها الفيتناميون تحت تأثير الضغط 
التتتكاري والقتي لتحت القيكنام /التقلالا منقوطا 
(ص6١):‏ 

ورغم تبريرات القيادة (بالخوف من اتفاق صينى 
فرنسي ضد فيتنام؛ ومن ضربات قاسية لتصفية الثورة) 
فقد استقبل المواطنون أخبار الاتفاق بالذهول والبرود.. 
بل ذهب البعض الى الهتاف بسقوط حكومته والبعض 
الآخر يصفه بالخائن شريك الفرنسيين .. الا أن هوتشى 
مله استطاع أن يسيطر على مشاعر الناس المحتفدين 
بكلمات بسيطة .. "زهرة شبابي ضاعت .. وأنتم تعرفون 
في أعماقكم أتني لا يمكن أن أبيع بلدي أو أبيعكم.. 
وأنني أقسم لكم أنني لم أبيعكم".. ولحظتها ‏ وكما قال 
يعض الحضور: بدأات دموع الجماهير وقائدها تنهمر... 
حل كدعا 

وتتكرر ذات المواقف عتندما يغامر (هوتشي منه) 
وحيدا؛ ورغم رفض رئيس فريق مفاوضيه وكل رفاقه» 
بالتوقيع على اتفاقية مؤقتة/ اتفاقية باريس / اعتبرها 
الفيتناميون والفرنسيون مغاجأة لهم للموافقة على ( شروط 
مهينة لدولة مستقلة وثورية..).. وينقل عن (هوتشي 
منسه) قوله للفرنسيين (ايناكم أان أتدعوني: أعود: الى 
شعبي وجعبتي فارغة .. سلموني شيء ما على الأقل لأرد به 
على غلواء المتطرفين) (ص ‏ 900).. 

لقد استقبلت البلاد الفيتنامية (قام فان دونغ) 


رئيس الوفد المفغاوض بالحماس الكبير اعتزازا بمواقفه 


00 


كتاب كناد 


المتشددة فى باريس ٠‏ بينما كانت الاصوات: تثدد بالتنازل 
للغرنسيين وانتقاد ( هوتشي منه) قبل أن يعود الى حد 
اتهامه 'بالخيانة.. (ص05 ).: 

ولكن ما أن يعود (هوتشي منه). ويقابل الجماهير 
ويدغدغ عواطفها.. فينطلق الحس الجماميري بأن 
قائدها لن يحون وأن-.فئ ا وجنودهالشبخضى/علن] :راض 
العمل تشعر بالامان: ؤيقولون انما هى الثقة المطلقة 


التي لا. تخضع للحسابات: التفضيلية.: يقسم ( القائد) 
أمام شعبه أن فيتنام سوف تصبح مستقلة وأن توحيد 
الوطن م عاجلا ام آجلا.. وأنه لن يستطيب طعاما 
ولن ينعم بنوم آمن طالما الوطن ممزق والمواطنون 
(ص”9) 


يتعدذبون :5 
وتحقق قسم (هوتشي منه) بعد ربع إقرن .من 
النضال!! 

وفي محطة أخرى ويعد أن أقر البرلمان الغرنسي 
(5 آذار 151 )١94‏ سياسة اقامة اتحاد فيدرالى لدويلات 
ذات حكم ذاتى مستقلة داخل الاتحاد القرنسي (دول/ 
الهند الصينية) وبعد المفاوضات والشروط المهينة التي 
قدمها الفرنسيون.. يسقط هوتشي أوهام التسوية 
قائلا (ان بلاد الاتحاد الفرنسى لا تقبل في عضويتها 
الجبناء وغير الشرفاء»ء واذا قبلت أنا بشروطكم هذه 
فسأصبح جبانا) . ( صض١5)..‏ 

وهكذا طويت صفحة من صفحات المغاوضات : 

محطات من الفصل الثاني : 

١‏ ار الكا ( على فياض) الت سوية المؤقتة» 
كعنوان للفصل الثاني من الكتاب ويعالج الفترة حتى 
عام :١484‏ حيث عقد. مؤتمر جنيف. وأصدر في جلسته 
الأخيرة //7١‏ وشيقتين أولاهما تتعلق بترتيبات وقف 
اطلاق الئار ونصل القوات ووقعها الفرنسيون والفيتناميون 
بصفتهما المتحاربين الرئيسيين في الساحةء أما الوثيقة 
الثانية فهى عيارة عن الجائب اليليايلتي: وجاءت: على 
شكل البيان. الختامي للمؤتمر ولم يوقعها أحدء وجرى 
التصويت عليها بطريقة ( تفقد الاعضاء). 

نصت الاتفاقية العسكزية على وقف اطلاق النارء 
واعتبار خط العرض /١١//‏ شمالا خطا للهدئة العسكرية» 
واععادة تجميع وتنظيم القوات المتحارية في منطقتين 
رئيسيتين الفيتنامية شمال الخط المذكور والفرئسية 


جنوبه. ووضع برنامج زمتي لعمليات التجميع في الأقاليم 


لفاك 


كتاب 

والمناطق الداخلية في فترة لا تتجاوز 37٠٠١‏ يوم. منع 
اقامة قواعد عسكرية جديدة ومشع استخدام أي من 
المنطقتين منطلقا لاستئناف عمليات عدائية؛: تشكيل 
لجنة رقابة دولية تشرف على تنفيذ وقف اطلاق التار. من 
(الهند وهولندا وكندا).. تحديد يوم /١‏ و/رةهةة 
كموعد أخير لانتقال المواطئين الفيتناميين الى المنطقة 
التي يرغيون العيّش فيها على أن تدار الشؤون المدنية 
فى كل منئ المنطقتين بواسطة الطرف صاحب القوات 
التي تتجمع فبها.. 

أما البيان السياسي ( الختامي) ‏ الذي شمل ١١‏ 
فقرة ‏ فقد تطرق الى أبرز بنود الاتفاقيات العسكرية 
وأعاد التاكيد عليهاء كما تحدث عن قضيتين رئيسيتين 
هامتين : هما احترام استقلال وسيادة ووحدة أراضي فيتنام 
وكوريا ولاوس واجراء الانتخابات العامة الحرة.. بالاضافة 
الى عزم فرنسا سحب قواتها من النطقة. ( ص88). 

وقد سجلت نهاية المؤتمر الذي استمر , يوما 
حادثين هامين أولهما تحفظ المندوب الامريكي وعدم 
استعداده للاشتراك فى الاعلان الذي توصل اليه المؤتمرا 
وخاصة مساألة الانتخابات العامة التي ربطها بانتخابات 
حرة تشرف عليها الأمم المتحدة؛ وأعلن مساندة الولايات 
المتحدة لتوحيد البلاد.. أما الحدث الثائي فكان موقف 
وزير خارجية فيتنام الجنوبية الذي اعتبر نتائج المؤتمر 
(كارثية وغير اخلاقية) وأن (بلاده غير ملتزمة 
بالاتغاقيات وحاول أن يسجل كلمته كوثيقة في المؤتمر 
الا أن طليسه رفضء فابرق الى رئيس حكومته معلنا 
استقالته قائلا (لقد حاربنا جيدا ضد التقسيم؛ ومن أجل 
منطقة محايدة للكاتوليك» لكن :بسبب عداء العدوء وغدر 
الصديق المزيفء كان موقفنا صعبء» نعرب لكم عن 
عميق 'أسفنا لهذا الفشل ونقدم لكم استقالتنا (ص15). 

ما ان أقرت الجمعية الوطنية الفرنسسية الاتفاقات» 
وغادرت خلال ثلاثة اشهر آخر فلول القوات الفرئسية 
الشمال الفيتنامى فى آيار/ مايو ١455‏ ؛ وبذلك تحررت 
مناطق شمال خط عرض ١7‏ سمالاء بعد أن اتكبدت 
القوات الفرنسية التابعة وأغلبية أكثر من 75٠١‏ ألف 
قتيل وجريح حسب المصادر الفيتنامية.. ولم يتبق 
الفرنسا خلال الشهور التى اعقبت اتفاقيات. جنيف سوى 
بعض المصالح الاقتصادية في شمال فيتنام» وخلال أقل 
من عام قامت. حكومة هانوي الثورية بالتخلص منهاء اما 
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كتاب 
عن طريق الشراء أو التأميم وانتهى الوجود الفرنسي 
شمالا!:(ضن9:4). 

أمافي الجنوب فقد تآمر الامريكيون على 
الفرنسيين وضغطوا عليهم فأقدم الفرنسيون على سلسلة 
من التنازلات لصالح الحكومة الجنوبية ولصالح 
الامريكيين حتى.465575/8١‏ حيث غادر آخر جندى 
فرنسى / الهئد/ الصي 3 

أخاضن المغاوض الفيتنامي مؤتمر جنيف؛ وخلفه 
انتصار تحرير (ديان بيان فو) والتي أظهرت للفيتناميين 
اندي تشكنك »الحلتببالنوفئ؟ الذي كرك العزدنينين فى 
المتركة الخ اقال”5الاسن) عنهاا بعدكد ؟ان نديان بيان :فو 
كانه ليده (محتيية 'فقلة»«اصابيم” لدايناا الآن. ف المنطقة 
قاعدة خالصة بدون مظلة استعمارية.. كما أن الطريق 
أمام مشروع العمل الموحد قد أخليت من العقبات 
الفرنسية والبريطانية ويمكن الآن الانطلاق نحو بناء 
لفك توج شرن 1شيابه 

كما أن تطور الموقف الحليف للفيتناميين كان 
يوحي بعدم قدرة اسثمرار الصين بتقديم مساعدات 
مكشوفة 'للفيتناميين . اذا دخلت الولايات المتحدة طرفا 
مباشرا في ١‏ اع (ص8١٠١)..‏ لا سيما أن رئاسة 
الاركان الامريكية كانت قد أعدت.خطة لردع الصين اذا 
ما واصلت تدخلها في الحرب الفيتنامية ( ص ...)١١9‏ 
5 ينعن انهلا لل القيادة التيعناطينة :اق ظواتجة 
الشعب الفيتئامي - بعد كل التثقيف والتعبثة - وتدعوه 
للقبول والموافقة على (نصف) استقلال: ووحذة 
( موعودة ) وسلام ( غير أكيد ) للهند الصينية.. 
لقد طراأ تغير كبير على المهمات والشعارات 
والتخالفات السابقة.: 
فالنضال ضد الفرنسيين يستيدل بالنضال ضد 
الامبرياليين الامريكيين ؛ وشعار ( المقاومة حتى النهاية .. 
حتى النصر) يستبدل يشعار جديد هو ( النضال من أجل 
السلام والوحدة والاستقلال والديمقراطية )) (ص١١١).‏ 
القد عالج هوتشي منه؛ الاتجاه المتطرف الذي يدعو 
الى مواصلة القتال مهما كان الثمن وحتئ النهاية واعتبر 
ذلك انحرافا يساريا (ان العمل الدبلوماسى يعتبر ساحة 
تشاليكة كماعلة ارم المعركه العحعياق طظا الهديهة 
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ال هئ مده اعكبزاالبنحض] ا مكورفت ون 


كتاب كتاب 


يمينيون هم اصحاب التننازلات الكبيرة للعدو وحل) 


المشكلة مهما كانت الشروط وهؤلاء يريدون حياة هادثة 
سهلة لا يثقون بقوة الشعب؛ وتبادرت روحهم التضالية: 
ففقدوا القدرة على مواجهة الصعاب. وحذر من خطورة 
الاتجاهين معا). وهكذا اعتبر الشعب تنازلات الوفد 
الفيتنامي في جديف: انتصارا كبيرا له.. وهكذا كان.. 

الفصل الثلاث دبلوماسية التعوش الطائرة 

يحتوي الفصل الثالث من الكتاب على ثلاثة 
موضوعات مترابطة تبين مراحل النضال العسكري 
والديلوماسى للفيتئاميين على الجيهة الجنوء ضد 
ايان كين لامر ين بوالخل سمرت رفز اما 
استخدم الامريكيون خلالها أقصى ما يملكون من قوة 
بشرية وأسلحة ومعدات (دون النووية ) واستعانوا بألمع 
جدرالاتهم واستراتيجيهم؛ لكنهم لم يستطيعوا تجنب 
الهزيمة. ان (دبلوماسية القوة) التي اعتمدتها الادارة 
الامريكية لتلقين الفيتناميين درسا قاسيا لم تستطع منع 
(دبلوماسية النعوش الظائرة) عبر المحيط من محاصرة 
الجيللعة الأبييض وشل حركة البنتاغون بحث اصبح ممكنا 
للمغاوضات أن تؤدي اللِى اتفاقية باريس التاريخية 
(ص60؟١).‏ 

لقد حرصت القيادة الفيتنامية على أن توفر 
للمغاوض الفيتنامي عاملين مهمين من عوامل القوة هما 

الأول :تامين الحد الاقصى من الاستقلالية والاعتماد 
على الذات فى ادارة الحرب كما المغاوضات. 

الثاني عدم الركون الى الضمانات الدولية والتقليل 
الى الحد الاقصى من تدخل القوى الخارجية السلبي. 
فالذي جرى في جنيف بضمانة الدول الكبرى لم ينقذ 
على الأرض وبقي خيرا على ورق. أما الذي تقرر في 
باريس فقد وجدت القوة الذاتية القادرة على ترجمته وفق 
رؤياها... (ص١09/1١‏ )... 

لقد مرت الدبلوماسية الفيتنامية فى تجربتها الثالثة 
بعدة مراحل متصاعدة 1 

١‏ في النصف الثاني من الخمسينات ركزت على 
الدعوة 1 تطبيق اتفاقيات جنيف . 

أواخر الخمسينات الانتقال من الدعوة للتطبيق 
اقفاقيات تتنيك: الئ ١‏ التنايد انسياسات ساياجون 
واشنطن. 

أوائل الستيئات أخذت توفر الشرعية ليصيدت) 
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كتاب 
21يف لدوم المسلحة” 
؟ ‏ أواسط الستينات بدأت الحرب الدبلوماسية 
موجهة في جزء هام منها الى داخل المجتمع الامريكي .. 
وقد أعطتها الخسائر الامريكية المتزايدة مصداقية 
وفاعلية . 

لقد ساعد هجوم ١13548‏ (هجوم الربيع ‏ التيت) 
النى السنة القرية (التيت) الذي أسفر عن ابادة 
وتشتيت ٠٠(‏ ألف جندي بينهم عشرة آلاف جندي 
أمريكىي وتدمير واعظطاب آلاف الدبابات والآليات 
والطائرات؛: الى الاقلاع بقطار التسوية السلمية فى ظل 
اختلال استراتيجى على الضفة الأمريكية؛ مكن 
المغاوض الفيتنامي من القيام "بدور استاذ صارم يوبخ 
تلميذا (مشاكا) باعتراف كبير المفاوضين الأمريكيين". 
(ص١لا١1)‏ 

ان من المناورات التى اتبعها الامريكيون للضغط 

تأخير المفاوضات 

لعدة شهور كلة اجرا تتعلق بشكل طاولة 
المفاوضات وطريقة جلوس الاطراف المشاركة» حتى 
تدخل السو ت واقترحوا طاولة لديرة لا تحمل 
لوحات أو أعلاما أو اشارات مميزة (ص/ا5١).‏ 

لقد وضعت الذبلوماسية الفيتنامية المستندة 

والمطمئنئة الى صلابة وضعها العسكري بعد عام 
هدفا مركزيا من المفاوضات وهى اخراج العامل 
الامريكى من خريطة الصراع» وظلت كل التكتيكات 
والمناورات وحتئ التنازلات التي قامت بها طوال أربع 
سنوات تدور لخدمة ذلك الهدف والبحث عن طريقة 
مناسبة ( أو مشرفة) لانهاء الهزيمة العسكرية الامريكية 
من ناحية ولمساعدة الادارة الامريكية على تنفيد 
( وعودما) بسح قواتها العسكرية وانهاء التورط 
الامريكي في الحرب)... ((ص17937). 

انه 0 توقيع اتفاقية باريس ١17+‏ وسقوط 
سايفون فى ١47/0‏ كان الاختيار الحقيقي لدبلوماسية 
( النعوش الطاكرة) .. وبين يوم النصر في سايغون ( التي 
اعادة توحيد شطري 
فيتنام وافاحله مهور ركع ة قيينام الاشتزاكينة 0 
) كانت الدبلوماسية الفيتنامية قد أقفلت ملفات 
التجربة الدبلوماسية الغالفة يتجاح متقطغ النظير. (ص 
0055 


ن - كما يقول > 


حملت اسم هوتشي منه) واعلان 


نتائج ودروس+ 

يختم الكاتب (علي فياض) كتابه القيم 
( استراتيجية التفاوض ) بابراز بعض الدروس المستفادة 
من التجربة ( الفيتئامية ).. 

لقد استندت التجربة الدبلوماسية الفيتنامية وخاصة 
في مرحلتها الثالثة الى استراتيجية ثورية متكاملة 
تنظيميا وعسكريا وسياسيا.. والتعامل مع العملية 
الدبلوماسية على اساس أنها علم سياسي له اصوله 
وقوانينه وشروطه الواجب توفرها عند كل مرحلة تفاوضية 
رض .)١372‏ 

لم تكن المفاوضات ترفا ثوريا ولا حفلا تجريبيا 
بل شكلت ميدانا نضاليا مكملا ومتفاعلا مع الميادين 
العسكرية والتنظيمية والسياسية الاخرى. 

- توفر للدبلوماسية الفيتنامية دبلوماسيون ثوريون 
حقيقيون» فهم لم يكونوا فريقا مترفا غزيبا عن جسم 
الشورة بل كانوا فريقا ملتزما وجزءا متفاعلا داخل 
المؤسسة الثورية ولم يكن يعيبهم فقرهم أو اصغرار 
وجوهمهم أو تواضع مظهرهم الشخصي العام. كما أنهم لم 
يكونوا محكومين بعقدة النقص تجاه الاسماء الامريكية 
اللامعة.. بل كانوا يحملون كبرياء!١‏ قوميا ملحوظا 
(ص724١).‏ 

حافظ الفيتناميون في تجربتهم الأخيرة على 

9 وى التفاوض على قدم المساواة مع المرتبة 
الدبلوماسية لوفد العدو المغاوض ومستواه التفاوضي ؛ بعد 
أن كانواءفى مراحل سابقة يتزاحمون على من يجلس 
على طاولة المغاوضات ..!! 
استشدت الدبلوماسية الفيتنامية الى امكائيات 
للقيادات 


بشرية ومادية وطبيعية هائلة مؤاتية مما أتاح 
العسكرية والسياسية ترجمتها الى عوامل قوة. 

لقد استثمر الفيتناميون - ما عتلى أرضهم من 
امكانيات؛: من أكير سلسلة جبلية حتى أصفر شجرة 
(ياميو) للضغط على المغاوض الامريكي في باريس ٠.‏ 

انها دروس يضعها (علي فياض) امام المقاوض 
لمر ولا غنى عن قراءة الكتاب؛ ففيه من المفاصل 
والتكشيكات. التي .اتبعت :من قبل الوفود ,المتفاوضة خلال 
مراحل ( تحزير فيتنام): التي اشتمرت. اكثر من .ربع قرن » 
ما يمكن:(اسقاطنه) او الاستفنادة مندء في المعتركة 
السياسية -التى تدور الآن على الجبهة الثلسيطينية ا 0( 


الاك 


ينتمي معظمهم الى اللجنتء التي وضحت تقرير (البناء من 
اجل اللاى). 


الحرب الخليج وللعدوان الساذر الذى مثنته ادارة بوش ضد 
الحراق» بهدف استثمار الهيمنة الشاملة التي نتبجت عن 
بالسيطرة المطلقة على نفطا العالم . وقد وظلف بوش 
الشرعية الدؤلية بخبث ودهاء لصالم اطماع التوسعية 
واهداف العدوانية. ومع اعلان وقكف اطلاق الناره جاءت 
مبادزة بوق في اخطاب للعالم في الااز 7880 حول قطلية 
الشرق: الاوسطء والتى اعتمدت على قرارات الشرعية الدولية 
565 و8** ومبدا الارض مقابل السلام وضمان الحقوق 
السياسية المسثروعة للفلسطينيين . والتى كانت المقدمة 
الى ابت إن فورض مسيرة رالصسوية الزاهنةوبالتى _تسعييها 
امريكا يسبيرة السلام. 1 

لقد سبق انعقاد مؤتمر مدرييد بثروطه المجحفة الي 
الغعمب النلسطيني وقضيت العادلة؛ دفم الفلسطينيين الى 
المشاركة والعمور في الممر الاجباري» بامل القدرة على 
تحسين شروط هذه المشاركة من جهته وتتليل الخائر من 
جية ثآنيةا وتكريلؤما احتوؤته رسالة التطمينات الامريكية 
ورسالة الدعوة الى المؤتمر من ايجابيات فى هدم المرخلة 
الضعبة» خاصلة وان كل الدول المعنية في للكت 
استجابت بشكل متهالك الى تلبية الدعوة لمؤتمر مدريد. 
لقد استطاعت الادارة الامريكيت. تجميع الاطراف 
المغنية. جميعها في مؤتمر همدريد على .اسس واحدة؛ هي 
قرارات الشرعية الدولية 565 و5580 واهبدا الارض 
مقابل السلامء اضافة الى ما احتوته رسائل التطمينات لكل 
الاطراف. والتي تميزت باأنهيا كانت واضحة وصريحة 
ومعروفة للجميع . فتد جاء في_رسالة التطمينات الامريكية 
للوفد الفلسطيني المفاوض ما نص اان هله التطمينات 
مسجمة مع سياسة الولايات المتحدة الامريكيت ولا 
تعترض او تتناقض هع قرارى مجلس الامن 5١5‏ وا(*>0, 
اضافة" الى ذلك. لن يتم تزويد احد الاطراف بتطمينات 94* 
تعرفها جميع الاطراف الاخرى) . 

لقند استمر حوار الطرشان في همدريد وواشنطن خلال 
عمد انشاضي: وبدات الجولة السادسة في عهد رابين: وهى 
تحمل :انضق الماك الشاميريلة/ بظريقة اكثز بلؤهاسية: 
ولكنيا اكثر خطورة. فقد حصل انعطاف واضح في السياسة 
الامريكيت. وصل الى حد الانحياز الكامل لصالح الاطماع 


ان الاضافات الاساسية التي طرات على سيامسة 
الحزب الجمهورى تجاه الشرن الاوسطء قد جاءت نتيحة 


ساي لسرت البارطة ولكست اللحزب اللاقتصاديد القالمية 


رآأينا 


الصهيونية التوسعية؛ وبما يتنافى مع تعهدات امريى)) 


نفسهاء سواء التي جاءت على لسان الرئيس بوسش في لذار 
١ككال‏ والتى تحدث ذيها عن الامن» الذى لا يمكن ان 
يتحقق بدون تحقيق السلام. والذى لايمكن بدوره ان 
يتحقق دون تحقيق العدالة. 

لقد كشفت الدورة السادسة للمفاوضات والتى لاتزال 
مسسسمرة عر ودود تعاميسات خاضة للوكد الاسرايى 
تتناقض مع ما جاء في رسائل التطمينات لكل الاطراف 
العربية. ذقد اصبحت اللاسس التي على اساسها يتم 
التفناوض مادة للتفاوض» مما يقوض كل العملية من 
اماسهياء ما لم تحترم امريكا تعيداتهاء وتلتزم بدور 
الوسيط ١‏ الذى عليه ان يضغط على الطرف الذى يخالف 
الامسس. لقد دخلت “اسرائيل" فى العملية. وهى تعرف ان 
زسالة.التعلميسات الامريكية للفلسطينيين» قد تطميت 
النشص التالى : اتعتقد الولايات المتحدة بان هذه 
الحملية؛ يجب إن تخلق علاقة تبادلية جديدة» بحيث 
يستطيع كل من الفلسطينيين والاسرائيليين ان يحترم كل 
منهما امن الآخر وهويته وحفوقه السياسية. وتعتقد ان 
الفلسطيئيين يجب ان يحصلوا على السيطرة على قراراتهم 
السياسيتء التي تمس حياتهم ومصيرهم ٠‏ وني هذا الصدد. 
واضجاما مع السياسة الامريكية التائمة منذ زمن بعيد. 
ذانتا ١ه«‏ نستشني الكونفدرالية مع الاردن؛ كنتيجة ممكنة 
للمفاوطات حول الوضع النهاني) . 

هذا الموقف الامريكي الذى يعبر عن التؤامه بالشرعية 
الدولية. وبحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ». وبالوصول 
الى مرحلة الدولة المتحدة كونندراليا مع الاردن كمرحلة 
نائيةت. تجعل التطلم نحو البييت الابيض بانتظار اتخاذ 
اجراءاته وممارسة واجباته. ان الدخان الابيض الذي كان 
هون بالميحظر اتبعاف عبن_الجولة, السادضة رمن الليناو سات 1 
جاء حالك السواده مليئا بالمواقف الامريكية الحاقدة على 
الشمب الفلسطيني. والتى عبرت عنها المعلومات الواردة 
من اجواء الادارة 41 وخاصة اجواء مجموعة تلاميذ 
كيسنجرء الذين يمسكون الان بزمام عملية اللسوية 

ان استخدام مسيرة التسوية كورقة انتخابية لصالم 
الرئيس بوشء باعتبارها احد نتائج عدوان (خفر الباطن) 
على العراق» توظف الآن بشكل استفزازى» من مثأن ان 
يدمر مستتبل الشعب الفلمطيني وقضيت العادلة. ان 
اللبياناة للخارجيلة التي تبناها بوشء والتي تفاخرء في 
إتمر الحزب الجمهورى. باعتمادها على الفوة 


خطاب. فى مؤ. 
الفرض م تنذر بالخطر الشديد. الذى يتهدد متعبا 
الفلسطيني في ظل موازين القوى الراهنة. لتد انتقد .بو 

يا في 1 


عوتهدت 


رأينا راينا 
سياسة كارتر»ء التي اعتمدت على تحقيق السلام في العالم 


عبر الحوار. واعتبر انه استطلع تحقيق هذا السلام وفرضه 
على العالم الشيوعي عبر القوة» مما ادى الى تمزق 
المنظومة الاشتراكية وعرقها في بحر الحروب والاقتتال 
العرقي والعطائفي والاقليمي ...الخ. وان ما يطمح الي 
رابين يعتمد على توجهات الادارة الامريكية, التي تعتقد 
ات لالأا كان لابد ان يكون هنالك سلامء ذاه يجب ان 
يكون مع اولشك الاين يريدون السلام؛ وليس مع اولئك 
الذين 32 يريدون السلام). وعلى الرعم من مبادرة السلام 
النلسطيئية. التي اعلنتها منظمة التحرير الفلسطينيت ذان 
الانطباج الراسخ لدى الادارة الامريكية ان منظمة التحرير 
الفلسطينية. لايمكنها ان تكون مثريكا يعتمد علي ني 
عملية السلام» لانها تنم فصائل عديدق ولايمكنها 
الاتفاق على توجه محده او اتخاذ قرار سريع.. وتسود في 
الادارة الامريكية فكرة ان منظمة التحرير الفلسطينية. 
حقيقة. غير راغبة في السلام. ولكنها تريد دورا في 
المباحشات ليس الا. ويكمن امل الادارة الأمريكية ني 
خلق مشرخ سريع بين الفلسطينيين ١‏ ليتمكنوا من تجاوز 
المنظمة. لتحقيق استقرار اكبر على المدى البعيد) . 

ومن الملاحظ ان رابين وقبطت الحديديت تتجه 
بشكل واضح لتصفية البندقية الفلسطينية المقاتلة في 
الارض المحتلة. كما ان امريكا تضغط بكل وسائلها 
للتخلص من ذكرة الكفاح المسلح وادانتهاء والترويج ضد 
استمرارها باعتبارها لا تجدى من جيهت وانها كانت السبب 
الذي جر المصائب على الشعب الفلسطيني . ولكن معبنا 
وقيادته ومناطليه» يدركون انه ما كان للشخصية 
الفلسطينية؛ ان تبرز وان تتجسدء وما كان للانتفاضة انأ 
تعبر بشكل اسطورى عن مشاعر الشعب بدون الكفاح 
الشوري المسلح وجذوته المتقدة. ويرده متعبنا في الارض 
المحتلة وخارجها مقولة حركتنا الخالدة .. ١ان‏ شعبا 
يسقط خياره العسكري لتحرير الوطن وحمايت لابد ان 
تددر 

من الواضح ان اليجمة الامريكية ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية تستيدف تصويرها باعتبارها عقبة في طريق 
السلام. وهي تحاول اظهارها كذلك عبر النكوص المتناني 
والتراجع المبرمج عن التحهدات التي قطعتها امريكا للوذد 
الفلسطيني» مما يدفع المنظمة للاعلان عن سقوط الخط 
الاحمر. وضرورة الاضسحاب من النفق الاجباري المظلم 
الذى لاتلوج من انيايت اية بادرة ضوء أو اثر او رائحة 
لفلسطين او القدس. اننا كحركة تحرر وطني وكمشظمة 


تحرير وكوفد مفاوض يمثل ثورة عملاقة وانتفاضة جبارة؛ 


راينا 

ندرك ان الرقم الصعب الذى نمثل ني المعادلة الراهنق» 
لايزال يشكل حجر الاساس في كل مسيرة النوي وبه 
فقط يمكن لبوش ان يقول ان المسيرة على مايرام ٠‏ وعليه 
ذلن نكون في موقم المتهالك الذي اوصل غيرنا الى كامب 
ديفيد . علما اناما ايطرح الاسرائيليون على وقدنا هق 
اقل من كامب ذيفيك. إن بوث ابحاجة وجوه في مسفرة 
التسوية؛ ونحن بحاجة ماسة التى تحقيق اهداذنا الراهنتق 
ونطالب بوش بالالتزام بتعهدات التي وردت في مبادرته وني 
رسالة التطمينات ورمالة الدعوة الى مؤتمر همدريد. 

القد تزامنت الدورة السادسة للمفاوضات وما تحتويها 
من ضغوطات امريكية على وفدنا مع المشرع الاجرامي 
الإجديد ضد العراق وضد الامة العربية باسرهاء والمتمث, 
ذي محاولة فرض التجزئة على العراق الشقيق الصامد. ان 
بوش اللاى فشثلت كل محاولات السابقة بالعدوان الثلاثيني 
وبالحصار الذي تجاوز السنتين الى تركيع الشعب العراقي 
البطل وقيادته الصلبة العنيدة. يريد بهذا المشرقع» 
الامبريالي الخطير العودة بالعالم الى مرحلة الاستعمار 
السافر وقوائيت الجائرة. وخطورة هذه المرحلة تكمن ني 
توظيفها بغطاء الشرعية الدولية للعدوان. ان التحالف 
الثلاشي الامريكي - الفرني - البريطاني الذي يحاول 
استثمار نشائج المدوان الثلاثيني على العراق» لم يتوقف 
ني مشروعه عند حدود مصلحة انتخاب بوش للرئاسة 
الامريكيت وائما سيتجاوزها بما يخدم مصالح النظام 
الامبريالي العدواني الجديد. ولن ,بيج من انياب هذا 
العدوان حلفاؤه في حفر الباطن؛ أو من سيسكتون َّ 
عدوان اللجديد على العرات وعلى الشعب الفلسطيم 
محاولة بون تحزثة العراق تحت غطاء' الشرعية 0 
يسير جنبا الى جنب مع محاولت فرض الثرعية على 
الاحتلال الاسرائيلي لفلمطين كلياء بتكريسن الحكم 
الذاتي كمرحلة نهائية للحل. وهو مايرفطه مشعبنا 
الفلشطيني الذي يتف بكل طاقات جنبا الى جنب مع 
الشعب العراقي الصامد في تصديه للمشروع الامبريالي 
الجديد الهادف الى تكريس المزيد من التجزئة والتخلف 
والتبعية في الوطن العربي . اننا تعلن باعلى صوتناء صرخة 
فتح » صرخة العاصفة. صرخة الثورة حتى النصرء بالتصدى 
للمشرئ الصهيوني الامبريالي على مستوى الامة العربية 
والامة الاسلامية. 
(وَمَالئضَ إلَامنْعِددا َو تَ َه عَرِْعككِةٌ و 

صَدَفَ أنه ألْمَظِيِمْ شمن 
وانها لثورة حتى 


3ه 


1 


شؤون الفكرية والدراسات 


للقدس موازين أخرى 


دكت 

من راق منكم نخلة تنتحبا؟ من مشهد ازيتونة تخاصم 
زيتها خطرتها؟ من رأى ضما يغادر شفتيه؟ 

ما بك يا نجوم العرب؟ 0 مرَخَلة الأمريكان 
"وزياتُ التجمة او الزيتون لا يُصيءء وينغهد حفر الباطن» 
ان الحفرة لناء ان اليباب والامقم الزمي الناء رغم رجولة 
تمارس في ف متفلة. 

من رأى تخلة تنتحب؟ فليدخل” في ذاتى عمرة» رما 
اطبق اليد على اللخ الطائعة. 

حفر لاه ذأي مثيء تخفيهء العظام بارزق» والبرميل 
النغطي يسرم الى بيت الجميل في نيوجرسي» يمتد طويك 
يرتفع من .نوق الحد العربي» الى سيارةرفي اللشارع العريض 
اللوس اتحلس» ما ابغع حالتهاء نضيء بيوتهم السريقء 
ونطفىء بيدينا طوء الزيتون في ابلادنا 


١ 


اللبصرة ميزان. ولسراييفو ميزانا اخر؛ وللقدس 
هوازين اخرى.: ويفولون اننا ذاهبون لنظام دولي جديد.. 
سمعت العدالذاك التحبيك ذاتفحرت عليظا ٠‏ 

لراييفو تاريخياء وذاكرتها الخصبت ونظامهم الدولي 
الحديد يمقت التاريزء ويتتزز من كل ذاكرق خصيد. 
ذكيف اذا كانت الذاكرة مملوءة بالاسلام والمعنى الحطارى 
لاخر فتصريمٌ القمل من النظام الدولي يصبح مباحآا 
كطلى صباح يوم جديد.. 

اما البصرق فنظامهم الدولى الإحديدء يُعاتبها لانها 
تزشر: شط العرب» ذمن اباح لها المكان» ومن اباح لها ان 
تكون ليا عينان واانان؟ وكيف .لا تالهم كيف تنام لاا 
ازادت ؟ وكيف تتوضا الا صَات 


وعدد القدس يكون للحكايات ابعاد وتفاصيل .. 
فالمدينة تاريغء وحوليا كانت بدايات الانان في تعاطيمٍ 
مع القيم مشرها وخيرهاء وان كانت المدينة مشاهلا العدالق» 
وشاهد الانسان في نزوعه لها... القدمنٌ أم الوطن وخارطة 


اكتماك. ذكل مكثوار بدون وصول للقذس» هو خطوة في 
اللاوصول.. 
وكلدقيمة لا تلحظ التاريخ فى جنباتهاء للا تكون الا 


قيمة رديكة. ٠‏ 

والقدمنٌ هي الشاهد الملك؛ على النظام الدولي 
الإحديد. على محاييري وعلى اخلاقم ومعانيه... القدسٌ هي 
المعيار عليهم قبل ان .تكون محيارآ عليئا في هذه اللحظت 
المتروعة بالحزن. الثقيل ٠.‏ 

اين تذهبُ الاوطان» من اين تأتي الاوطان؛» انها 
الاسكللة الوجلم الاي ترش من مامات النظام الدولي 
الجديد. الذى يريد ان يضيفنا الى قائمة الهنود الحمر» 
ولتلك الاوجاء التي خلفها الثره الابيض لحظة امتصاصم 
لدماء الغرن وشحوبى اه ايها الغرق.. انك البرميل 
المشتوب. والبرميل المسروق. والتحبُ الذى ينيع من يدي 
ابناك» قبل ان ينيع 

لماذا كان “الانتصارٌ لملوذانيا ٠.‏ 
تخرق بدمائها.. 

الماذا يكون دملبضرة طائرات: الشبح تستروً دقات 
انفاسها . وتستطلم ملامح الاطفال لحظة ذهابهم الى. طاولة 
المدارصة. 

يا ابن البلاد. 


من وجم الطذاة والطامحين .. 
وجّترك ,طفلة البومدنة 


:“مو وطن يو عَليكَك "ان الات 
معن واكذيت في.. ان كنت كت انت, يلق قول النظام 
الِحديك. على اعحاب خطوتك التوياة. 
عينيك. فلن يتورعوا عن سرقة الاحلام من كل .القلوب ولن 
يتركوا ولو علية كاز تضيء سراجا بسيطا.. 


٠‏ وان اغمطت 


- الاتصالات والمراسلات - 
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